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اغتيال فخري زادة

على الرغم من تعهد المسؤولين الإيرانيين بالثأر لعملية اغتيال العالم النووي محسن 
الرد  إلا أن طهران »تتريث« في  باتجاه إسرائيل،  فخري زادة، وتوجيه أصابع الاتهام 
بانتظار تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة، بهدف عدم »خلق وضع 

غير مستقر في المنطقة«

طهران ـ العربي الجديد

التوقيت  »في  بالثأر  الوعيد  حضر 
ــنـــاســـب« فـــي تــصــريــحــات جميع  المـ
قادة إيران من المستويين السياسي 
السبت عن  أمــس  الــذيــن تحدثوا  والعسكري 
اغــتــيــال الــعــالــم الــنــووي محسن فــخــري زادة 
مسؤولية  محملين  الــجــمــعــة،  أمـــس  مــن  أول 
التي سارعت  إسرائيل،  إلى  الاغتيال  عملية 
بــحــســب قــنــاة »إن 12« الإخـــبـــاريـــة، إلـــى رفــع 
حالة التأهب القصوى في سفاراتها بجميع 
ــيـــة،  أنـــحـــاء الـــعـــالـــم بــعــد الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـ
ــط تـــقـــديـــرات مــحــلــلــين إســرائــيــلــيــين بــأن  وســ
عملية الاغتيال لن تؤدي إلى المسّ بالمشروع 

النووي لطهران. 
وعلى الرغم من عدم خروج أي تصريح رسمي 
ق على العملية، كانت صحيفة 

ّ
إسرائيلي يعل

»نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز« تـــنـــقـــل عــــن مـــســـؤولـــين 
أمــيــركــيــين، بينهم اثــنــان فــي الاســتــخــبــارات، 
العالم  اغتيال  وراء  تقف  إسرائيل  إن  قولهم 
ــــي، فـــي وقــــت كــــان مـــن غــيــر الـــواضـــح  ــرانـ ــ الإيـ
العملية  المتحدة على  الــولايــات  اطــاع  مــدى 
مسبقاً. في موازاة ذلك، امتنع البيت الأبيض 
ووزارتــــــــا الــــدفــــاع والـــخـــارجـــيـــة والمـــخـــابـــرات 
المركزية الأميركية وفريق الرئيس الأميركي 
بــايــدن الانــتــقــالــي عــن التعليق  المنتخب جــو 
عـــلـــى عــمــلــيــة الاغــــتــــيــــال. وبـــعـــد ســــاعــــات مــن 
الــهــجــوم، أعــلــن الــبــنــتــاغــون أنـــه أعـــاد حاملة 
الـــطـــائـــرات »نــيــمــيــتــز« إلــــى الـــشـــرق الأوســــط، 
وهي خطوة غير عادية حيث أمضت بالفعل 
شـــهـــوراً فـــي المــنــطــقــة. واســتــشــهــدت الـــــوزارة 
بــســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن أفــغــانــســتــان 
والعراق كسبب للقرار. وقالت المتحدثة باسم 
الأسطول الخامس، ومقره البحرين، ريبيكا 
ريــبــاريــتــش، فــي بــيــان، »لا تــوجــد تــهــديــدات 
مــعــيــنــة دفـــعـــت لـــعـــودة المــجــمــوعــة الــقــتــالــيــة 
للحاملة نيميتز«. وأضافت أن إعــادة النشر 
في  الأميركية  الــقــوات  عــدد  بخفض  متصلة 
الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان. وتــابــعــت »هـــذا الفعل 
يضمن أن لــديــنــا قـــدرة كــافــيــة لــلــرد عــلــى أي 
الـــتـــحـــرك ضــد  عــــن  تـــهـــديـــد وردع أي خـــصـــم 

قواتنا خال خفض القوات«.
مــســاء  ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  وأعـــلـــنـــت 
الأبحاث  منظمة  رئيس  اغتيال  الأول،  أمــس 
والإبــداع في الـــوزارة، العالم النووي محسن 
فــخــري زادة، فــي منطقة أبــســرد الــواقــعــة في 
مدينة دمــاونــد فــي محافظة طــهــران. وكانت 
ــــت اســمــه  وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أدرجـ
ــام 2008 عــلــى  ــعــ الــ ــقـــوبـــات  ــعـ الـ عـــلـــى لائـــحـــة 

خــلــفــيــة »نـــشـــاطـــات وعــمــلــيــات ســاهــمــت في 
ــنــــووي«، واتــهــمــتــه  ــران الــ ــ تــطــويــر بــرنــامــج إيـ
إسرائيل سابقاً، عبر رئيس وزرائها بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، بـــالـــوقـــوف خــلــف بــرنــامــج نـــووي 

»عسكري« تنفي طهران وجوده. 
زادة بتجديد  فــخــري  اغــتــيــال  وتــهــدد عملية 
الــتــوتــرات بــين الــولايــات المــتــحــدة وإيــــران في 
ــة الــرئــيــس دونـــالـــد  ــ الأيـــــام الأخـــيـــرة مـــن ولايـ
ــــي، الـــــــذي عــمــل  ــالـ ــ تـــــرامـــــب. وقـــــــال روبـــــــــرت مـ
بــاراك أوباما في  مستشاراً للرئيس السابق 
ــرانـــي ويـــقـــدم المـــشـــورة بــشــكــل غير  المــلــف الإيـ
رسمي لفريق بايدن، إن قتل فخري زادة يأتي 
فــي إطـــار سلسلة مــن الــتــحــركــات الــتــي تمت 
خــال الأســابــيــع النهائية فــي ولايـــة تــرامــب، 
ــادة صــعــوبــة مــهــمــة بــايــدن  ــ ــى زيــ ــهـــدف إلــ وتـ
المتعلقة بإعادة التواصل مع إيران. وأضاف، 
لوكالة »رويترز«، »أحد الأهداف هو ببساطة 
بــإيــران اقتصادياً  أكــبــر ضـــرر ممكن  إلــحــاق 
ذلــك،  يمكنهم  بينما  الــنــووي  وبــبــرنــامــجــهــا 
ــر هــــو تــعــقــيــد مـــهـــمـــة بـــايـــدن  ــ ــ ــــدف الآخـ ــهـ ــ والـ
الدبلوماسية  المساعي  باستئناف  المتعلقة 
والــعــودة لــاتــفــاق الـــنـــووي«، مشيراً إلــى أنه 
لا يقصد بذلك إطــاق تكهنات بشأن الجهة 

المسؤولة عن عملية الاغتيال.
وألمــح الرئيس الإيــرانــي حسن روحــانــي، في 
كلمته خال اجتماع للهيئة الوطنية لمكافحة 
فيروس كورونا، إلى وجود رابط بين توقيت 
الاغتيال وقرب تسلم بايدن مهامه. وقال »هذا 
يمرون  نــا  أعــداء أن  يظهر  الهمجي  الاغتيال 
بأسابيع عصيبة، يشعرون خالها بأن فترة 
يتبدل«.  الدولي  والوضع  تتراجع،  ضغطهم 
ورأى أن أعداء إيران »يريدون الاستفادة إلى 
أقــصــى حـــد مـــن الأســابــيــع المــتــبــقــيــة« بــهــدف 
ــيـــر مــســتــقــر فــــي المـــنـــطـــقـــة«. ــع غـ ــ ــلــــق وضــ »خــ

ــانـــي إســرائــيــل بــاغــتــيــال فــخــري  واتـــهـــم روحـ
المناسب«.  »الــوقــت  فــي  بالثأر  متوعداً  زادة، 
ـــــح إلــــى أن الــــــردّ لـــن يـــكـــون خــــال الــفــتــرة 

ّ
ولم

ــال إن بـــاده  ــة تـــرامـــب، إذ قـ الــبــاقــيــة مـــن ولايــ
ــى مــن أن تــقــع فــي فــخ مـــؤامـــرات الكيان  »أذكــ
يحاولون  »الأعـــداء  أن  مضيفاً  الصهيوني«، 
اســتــغــال هـــذه الأســابــيــع أشـــدّ الاســتــغــال«. 
الدولة  »إلـــزام أجهزة استخبارات  إلــى  ودعــا 
الرئيسة والمخترقين  بالتعرف على المصادر 
لأجــهــزة الــتــجــســس والـــوصـــول إلـــى أساليب 
تشكيل مجموعات الاغتيال وخيوط التعاون 
بــيــنــهــا«، مــؤكــداً أن »اســتــمــرار هـــذه الأعــمــال 
ــراً عـــلـــى ضــعــف  ــ ــــؤشـ ــة ســـيـــكـــون مـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ

الأجــهــزة الاســتــخــبــاريــة«. ورأى روحــانــي أن 
إســرائــيــل أدت دور »الــعــمــيــلــة« فــي الاغــتــيــال 
»الاستكبار العالمي«، في إشارة إلى أميركا.  لـ
من جهته، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، 
فـــي بــيــان نــعــى فــيــه فــخــري زادة، إنـــه »عــالــم 
ــارز ومـــمـــتـــاز«، مـــؤكـــداً أنــه  نــــووي ودفـــاعـــي بــ
 نـــظـــيـــره«. وطــالــب 

ّ
ــل »كـــــان عــنــصــراً عــلــمــيــاً قــ

أجــهــزة الـــدولـــة »بــوضــع مــوضــوعــين مهمين 
عــلــى جـــدول الأعـــمـــال بشكل جـــاد، الأول هو 
ــذه الـــجـــريـــمـــة ومـــعـــاقـــبـــة حــتــمــيــة  ــ مــتــابــعــة هـ
للمتورطين فيها والآمرين بها، والثاني هو 
متابعة الجهود العلمية والفنية للشهيد في 

مختلف المجالات التي كان يعمل فيها«. 
ــان الــعــامــة لــلــقــوات  ــ كــمــا تــوعــد رئــيــس الأركـ
ــلــــواء مــحــمــد حسين  المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة الــ
ــاسٍ«  ــ ــام قـ ــقـ ــتـ »انـ ـــ ــبـــت، بـ ــــس الـــسـ بــــاقــــري، أمـ
»فيلق  قائد  ونــدد  الــنــووي.  العالم  لاغتيال 
القدس« الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني 
مــتــهــمــاً  زادة،  فـــخـــري  بـــاغـــتـــيـــال  بـــيـــان  فــــي 
»الأيــــــــــادي الــخــبــيــثــة لـــاســـتـــكـــبـــار الــعــالمــي 
ــة المـــوجـــدة لــإرهــاب  والــصــهــيــونــيــة والـــدولـ
بــاغــتــيــالــه بــرصــاصــات أمــيــركــيــة«. وتــوعــد 
الاغتيال،  على  بــالــرد  الــقــدس«  »فيلق  قائد 
 »ســنــثــأر لـــدمـــاء الــعــالــم فــخــري زادة 

ً
قـــائـــا

مــن الإرهــابــيــين وأســيــادهــم بــوحــدة الــقــوات 
الإيرانية«.  ورأى مستشار المرشد للشؤون 
الــــعــــســــكــــريــــة حــــســــين دهــــــقــــــان، أن عــمــلــيــة 

الاغـــتـــيـــال نــفــذتــهــا إســـرائـــيـــل لـــلـــدفـــع نــحــو 
»حــــرب شــامــلــة«. وكــتــب، فــي تــغــريــدة، »فــي 
)تــرامــب(،  المغامر  لحليفهم  الأخــيــرة  الأيـــام 
يحاول الصهاينة زيادة الضغط على إيران 

للتسبب بحرب شاملة«.
ــر أمـــــين مــجــمــع تــشــخــيــص مــصــلــحــة  ــبـ ــتـ واعـ
النظام في إيران محسن رضائي، في رسالة 
مـــوجـــهـــة إلـــــى الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي نــشــرتــهــا 
وكــالــة »إيــســنــا«، أن الاغــتــيــال »يــعــكــس آخــر 
)الرئيس  في  يتمثل  مــحــاولات مثلث خبيث 

الأميركي دونالد( ترامب و)رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين( نتنياهو و)ولي العهد 
السعودي محمد( بن سلمان بإخراج )وزير 
لإشعال  بومبيو،  مــاك(  الأميركي  الخارجية 
الـــتـــوتـــر والــــحــــرب فــــي المـــنـــطـــقـــة«، مــــؤكــــداً أن 
»الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة بــصــبــرهــا الــثــوري 
ستتابع انتقاماً صعباً لكنها تتجنب الوقوع 

في فخ أخبث عناصر العالم«. 
وأعـــلـــنـــت طــــهــــران فــــي رســــالــــة لـــأمـــين الـــعـــام 
لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس 

الأمـــن الــدولــي أنــهــا تـــرى »مـــؤشـــرات خطيرة 
عـــن ضــلــوع إســـرائـــيـــل« فـــي الاغـــتـــيـــال وأنــهــا 
ــاع عــــن نـــفـــســـهـــا. وقــــال  ــ ــدفـ ــ تــحــتــفــظ بـــحـــق الـ
المـــنـــدوب الإيـــرانـــي فــي الأمــــم المــتــحــدة مجيد 
تخت روانجي، في الرسالة، »إن الجمهورية 
في  بحقوقها  تحتفظ  الإيــرانــيــة  الإســامــيــة 
اتــخــاذ كــل الإجــــراءات الــضــروريــة للدفاع عن 
شــعــبــهــا وتـــأمـــين مــصــالــحــه، وتـــحـــذر مـــن أي 
متهورة ضد  وإسرائيلية  أميركية  إجـــراءات 
لــإدارة  المتبقية  الفترة  بــادي خاصة خــال 

الأميركية الحالية«.
وذكرت قناة »إن 12« الإخبارية الإسرائيلية، 
أمس السبت، أن إسرائيل رفعت حالة التأهب 
القصوى في سفاراتها بجميع أنحاء العالم 
ــيـــة بــالــثــأر لــفــخــري  بــعــد الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـ
الخارجية  وزارة  بــاســم  متحدث  وقـــال  زادة. 
الإسرائيلية، لوكالة »رويترز«، إن الــوزارة لا 
ق على المسائل الأمنية المتعلقة بممثليها 

ّ
تعل

في الخارج.
ــقــين في 

ّ
ودحـــــض عــــدد مـــن الــبــاحــثــين والمــعــل

إســرائــيــل، الــتــقــديــرات الــتــي تــروجــهــا دوائـــر 
زادة  اغتيال فخري  بأن  حكومية وعسكرية، 
سيؤدي إلى المسّ بالمشروع النووي لطهران. 
وقــــال كــبــيــر المــعــلــقــين فـــي الــقــنــاة 12، إيــهــود 
والفنيين  المهندسين  مــن  »الآلاف  إن  يــعــاري، 
إلــى جانب  الــذيــن عملوا على مــدى 30 عاماً 
يديه،  تتلمذوا على  الذين  والخريجين  زادة، 
سيواصلون تحمل أعباء مواصلة مشروعه«. 
الــقــنــاة مــســاء أمــس الأول،  وفــي تعليق بثته 
الكبير  الطاقم  يتجه  أن  يــعــاري  يستبعد  لــم 
الــذي كــان يعمل إلــى جانب فخري زادة إلى 
إحــداث طفرة على المــشــروع الــنــووي، لتأكيد 
أن الاغتيال لــم يؤثر على هــذا المــشــروع، عن 
ــادة نــســبــة تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم،  ــ طــريــق زيـ
أو أن يــقــرّر المــســتــوى الــســيــاســي فــي طــهــران 
الإضافي لمعاهدة  البرتوكول  الانسحاب من 

حظر نشر الأسلحة النووية.
ق السياسي لموقع »والاه«، براك رفيد، 

ّ
أما المعل

فقد كتب، عبر حسابه في »تويتر«: »يجب ألا 
الــنــووي  المــشــروع  بـــأن  الــوهــم  يسيطر علينا 
الإيراني قد تمّت تصفيته في أعقاب اغتيال 
فخري زادة، كما تروج الأوساط الحكومية في 
تل أبيب، بدليل أن حزب الله لم تتم تصفيته 
ــائـــده الــعــســكــري عــمــاد  ــقـــاب اغـــتـــيـــال قـ فـــي أعـ
مغنية، ولم يحدث هذا لحماس عند اغتيال 
ــا الــعــســكــريــة مــحــمــد الــجــعــبــري.  ــهـ قــائــد ذراعـ
أعقاب  الإيرانيون من سورية في  ولم يخرج 
سليماني«،  قاسم  القدس  فيلق  قائد  اغتيال 
على حــدّ تعبيره. بــــدوره، أشـــار الــبــاحــث في 
»مركز أبحاث الأمن القومي« الإسرائيلي راز 
زمــت، في تغريدة، إلى أن عملية الاغتيال قد 
النووي الإيراني،  تفضي إلى إبطاء المشروع 
بــســبــب مـــا يــمــلــكــه فــخــري زادة مـــن مــؤهــات 
علمية وقدرات إدارية، لكن ذلك لن يؤدي إلى 

تصفية هذا المشروع. 
ــــدول المــوقــعــة  وحــثــت ألمــانــيــا، وهـــي إحــــدى الـ
ــراف على  الــنــووي، جميع الأطــ على الاتــفــاق 
لــلــحــيــلــولــة دون عـــرقـــلـــة أي  الـــنـــفـــس  ضـــبـــط 
محادثات في المستقبل. وقال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الألمانية »قبل أسابيع قليلة 
من تسلم الإدارة الأميركية الجديدة مهامها، 
من الضروري الحفاظ على مساحة الحديث 
ــا يـــســـمـــح بـــتـــســـويـــة الـــخـــاف  ــمـ ــــع إيـــــــــران بـ مـ
حـــول الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي مــن خــال 
التفاوض«. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة 
إن الأمين العام أنطونيو غوتيريس دعا إلى 
ضبط النفس وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى 

تصعيد التوتر.

عبسي سميسم

تنطلق يوم غد الإثنين أعمال الجولة 
الرابعة من مفاوضات اللجنة 

الدستورية الخاصة بوضع دستور 
جديد لسورية، والذي يشكل واحداً 

من السلال الأربع التي حددها المبعوث 
الأممي السابق لسورية ستيفان دي 

مستورا من أجل الوصول إلى حل 
سياسي كامل للقضية.

وقد سبق انطلاق أعمال هذه الجولة 
تحضيرات مكثفة وجيدة للمفاوضات 

من قبل المبعوث الأممي الراعي 
لأعمال هذه الجولة غير بيدرسن، إذ 

زار كلا من روسيا وإيران ومصر 
والسعودية وتركيا ودمشق وبحث 

مع المسؤولين فيها سبل إنجاح هذه 
الجولة من المفاوضات، إلا أنه لم ترشح 

أية معلومات تؤكد حصول بيدرسن 
على  ضمانات بتحقيق تقدم في هذه 

الجولة، التي تأتي قبل سبعة شهور 
من استحقاق الانتخابات الرئاسية 
في سورية. ويعمل النظام وحلفاؤه 
على تعطيل أعمال هذه اللجنة من 

أجل تمرير انتخاب بشار الأسد 
لفترة رئاسية جديدة بعيداً عن المسار 

الأممي. فروسيا التي أجرت خلال 
الشهور القليلة الماضية مشاورات 

مع عدد من الشخصيات والتجمعات 
الفاعلة في سورية، منها من المعارضة 

ومنها من حواضن النظام، يبدو 
أنها لم تصل مع تلك الشخصيات 

إلى رؤية حول حل سياسي يضمن 
مصالحها أفضل من الحفاظ على 

بشار الأسد في السلطة، كونها 
م أكثر بنظامه وبكل 

ّ
تمتلك أدوات تحك

قراراته. ومن المنطقي أن تسعى إلى 
دفع النظام لإغراق أعمال اللجنة بمزيد 

من التفاصيل التي تضمن تعطيلها 
إلى حين  تمرير تمرير انتخاب بشار 

الأسد منتصف العام المقبل.
وبالرغم من كل الجهود التي بذلها 
بيدرسن والمعارضة لتحقيق تقدم 

في أعمال هذه اللجنة، إلا أن الاختراق 
الوحيد الذي تم تحقيقه هو تحديد 

موعد للجولة الخامسة في بداية العام 
المقبل، وتحديد جدول أعمال لها 

يتضمن المواضيع والمضامين التي 
كانت تطالب بنقاشها المعارضة في 
الجولات الماضية. وستناقش الهيئة 
المصغرة للجنة المبادئ الدستورية 

)المبادئ الأساسية في الدستور(، فيما 
ستستكمل الجولة الرابعة مناقشة 

ن هذا 
ّ
الأسس والمبادئ الوطنية. يمك

الأمر النظام وحلفاءه من تخصيص 
جولات إضافية من أجل تعريف 

المعرّف، وتضييع مزيد من الوقت في 
نقاش القضايا التي يتفق عليها كل 

السوريين، فهل  سيواصل النظام 
استراتيجية التعطيل، وينجح بتمرير 

انتخابات العام المقبل أم يحدث اختراق 
في المفاوضات؟ إن هذا الأمر مرتبط 
بمدى الضغط الذي يمكن أن تمارسه 

الولايات المتحدة وحلفاء المعارضة، 
ومدى رغبة المجتمع الدولي بالوصول 

لحل سياسي في سورية.

مزيد من الصفعات لترامبأسباب تراجع بن سلمان عن التطبيع

استنفار 
إسرائيلي 

وتوعد 
إيراني

الحدث

 رام الله، واشنطن 
العربي الجديد، صالح النعامي

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــــواصــــــل فــــيــــه الــــقــــيــــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــحـــركـــاتـــهـــا ولا ســـيـــمـــا عــلــى 
 الـــوضـــع الــجــديــد 

ّ
المــســتــوى الـــعـــربـــي، فـــي ظــــل

مع  والتحالف  التطبيع  اتفاقات  الــذي خلقته 
إسرائيل، التي افتتحتها الامارات، فإن الضوء 
لا يــزال مسلطاً على اللقاء الــذي جمع رئيس 
وزراء الاحتال بنيامين نتنياهو وولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان الأحد الماضي، في 
مدينة نيوم السعودية، ولم ينفِ حصوله إلا 
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، 
وسط حديث عن تراجع بن سلمان عن اتفاق 
لتطبيع العاقات بين الرياض وتل أبيب في 

الوقت الحالي.
عباس  محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  ويـــزور 
اليوم الأحد الأردن، وغداً الإثنين مصر. وقال 
الفلسطينية  الرئاسة  باسم  الرسمي  الناطق 
نــبــيــل أبــــو رديـــنـــة، فـــي تــصــريــح صــحــافــي إن 
»عباس سيتوجه الأحد، إلى المملكة الأردنية 
الهاشمية، لاجتماع مع العاهل الأردني الملك 
عبد الــلــه الــثــانــي، وذلـــك لاطــاعــه على مجمل 
كذلك،  الفلسطينية«.  الساحة  على  التطورات 
أشــار أبــو رديــنــة إلــى أن عباس سيجتمع مع 
نــظــيــره المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي غــداً 
الإثنين، في القاهرة، وذلك »في إطار التنسيق 

والتشاور المتواصلين بين القيادتين«.
في الأثناء، وفيما تواصل إسرائيل جهودها 
التطبيع، قالت  الـــدول لقطار  مــن  المــزيــد  لضم 
الأميركية،  جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفة 
السعودي  العهد  ولــي   

ّ
إن الجمعة،  تقرير  فــي 

للتطبيع  اتفاق  تراجع عن  بن سلمان  محمد 
المتحدة،  الــولايــات  فيه  إسرائيل توسّطت  مع 
مرجعة سبب التراجع إلى نتائج الانتخابات 
إلى  نتيجتها  آلــت  التي  الأميركية  الرئاسية 

تتراكم انتكاسات الرئيس الأميركي الخاسر 
دونـــالـــد تـــرامـــب، مــع تــوجــيــه ولايــــات جــديــدة 
صــفــعــات لمــســاعــيــه الــرامــيــة إلـــى قــلــب نتيجة 
ــالــــث مــن  ــثــ ــي الــ ــ الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي جــــــرت فـ
اتــه  ادعــاء وإثــبــات  الــثــانــي،  تشرين  نوفمبر/ 
بحصول عمليات تزوير. وانتهت إعــادة فرز 
تــرامــب في  التي طالبت بها حملة  الأصـــوات 
ويسكنسن،  بولاية  مقاطعة  أكبر  ميلووكي، 
جو  المنتخب  الديمقراطي  الرئيس  بحصول 
بايدن على المزيد من الأصـــوات. فبعد إعــادة 
فرز ما يقرب من 460 ألف صوت في ميلووكي، 
بــات الــفــارق بــين الاثــنــين 132 صــوتــاً إضافياً 
لصالح بايدن. وفي المجمل حصل بايدن على 
257 صوتاً إضافياً مقابل 125 صوتاً لترامب. 
وكانت حملة ترامب قد طالبت بإعادة الفرز 
في اثنتين من أكبر مقاطعات ويسكنسن من 
حــيــث عـــدد الــســكــان، وهــمــا مــيــلــووكــي وديــن 
الــلــتــان تــمــيــان لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، وذلـــك 
بعدما خسر الولاية بأكثر من 20 ألف صوت. 
دولار  مايين  ثاثة  ترامب  وستتكلف حملة 
نظير عملية إعادة الفرز في المقاطعتين. ومن 
المتوقع أن تنتهي مقاطعة دين من إعادة فرز 

الأصوات اليوم الأحد.
قال  في ميلووكي،  الفرز  إعــادة  انتهاء  وبعد 
كاتب العدل بالمقاطعة، جورج كريستنسون، 
أمس: »توضح إعادة الفرز ما نعرفه بالفعل، 
فــي مقاطعة ميلووكي  الانــتــخــابــات  أن  وهــو 
نزيهة وشفافة ودقيقة وسليمة«. ولا يزال من 
المتوقع أن تطعن حملة ترامب على النتيجة 
الإجمالية في ولاية ويسكونسن، لكن الوقت 
ــقــــرر أن تـــصـــدق الــــولايــــة عــلــى  ــن المــ ــ يـــمـــر، ومـ

نتيجتها الرئاسية يوم الثاثاء المقبل.
وعلى مستوى الولايات المتحدة، فاز بايدن 
بـــانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة الـــتـــي أجــــريــــت فــي 
الثالث من نوفمبر بأغلبية 306 من أصوات 
المجمع الانتخابي، وهو ما يزيد كثيراً عن 

حــين أن بإمكانه الاســتــفــادة مــن اتــفــاق لاحقاً 
الرئيس  مــع  الــعــاقــات  تعزيز  فــي  للمساعدة 
الأمــــيــــركــــي الــــجــــديــــد. وقــــــال أحـــــد المـــســـؤولـــين 
تحاول  السعودية  إن  للصحيفة  الأميركيين 
معرفة أفضل الطرق لاستخدام هذا الأمر من 
أجل إصاح صورتها في واشنطن، وتوجيه 

رسائل حسن نية لبايدن والكونغرس.
ويــؤكــد مــســؤولــون أميركيون أن فــرص إبــرام 
مغادرة  قبل  والسعودية  إسرائيل  بين  اتفاق 
تــرامــب الــبــيــت الأبــيــض فــي 20 يــنــايــر/كــانــون 
أنــهــا ليست  تــبــدو ضئيلة إلا  المــقــبــل  الــثــانــي 

مستحيلة، وفق الصحيفة.
وتــحــدّثــت »وول ســتــريــت« كــذلــك عـــن عــوامــل 
 
ً
أخــرى لعبت دوراً فــي قــرار بــن سلمان، ناقلة
عــن المــســؤولــين قولهم إن ولــي العهد ووالـــده 
معالجة  كيفية  حــول  منقسمان  سلمان  الملك 
لــدولــة  يــســعــون  الـــذيـــن  الفلسطينيين  قــضــيــة 
ــم. وقـــــــال مـــســـتـــشـــارون مــلــكــيــون  ــهــ ــة بــ خــــاصــ
سعوديون للصحيفة، إن الملك سلمان كان على 
أن  إلا  الإسرائيليين،  مع  ابنه  بمحادثات  علم 
وضعه الصحي منعه من فهم النطاق الكامل 
»رويترز«،  وكالة  نقلت  وقت  في  للمناقشات، 
أمــــس الــجــمــعــة، عـــن مـــســـؤول ســـعـــودي وآخـــر 
دبلوماسي، تأكيدهما أن الملك سلمان لم يكن 

على علم بزيارة نتنياهو.
إيـــران، قائلة  وسلطت »رويــتــرز« الضوء على 
 »اللقاء التاريخي بين نتنياهو وبن سلمان 

ّ
إن

أطلق رسالة قوية للحلفاء والأعــداء على حد 
ســواء مفادها بأن البلدين لا يــزالان ملتزمين 
بــشــدة بــاحــتــواء خصمهما المــشــتــرك إيــــران«. 
الــذي أكــده مسؤولون  فقد نقل اللقاء السري، 
إســرائــيــلــيــون ونــفــتــه الـــريـــاض عــلــنــاً، »رســالــة 
بـــايـــدن خــاصــتــهــا أن حليفي  إلــــى  مــشــتــركــة 
واشنطن الرئيسيين في المنطقة يعمان على 

توحيد جهودهما«، وفق »رويترز«.
ورداً على سؤال عن الزيارة، قال عضو مجلس 

اعتبرت في قرارها أن هذه المزاعم »لا يمكنها 
أن تحول الحديد إلــى ذهــب«، في إشــارة إلى 

استحالة تحوير الحقائق.
الأخير في سياق  القضائي  القرار  ويندرج 
ــام قــضــائــيــة صــــــدرت عــلــى  ــكــ مــجــمــوعــة أحــ
ــم حــمــلــة تــرامــب  ــزاعـ ــبـــاد ردت مـ صــعــيــد الـ
ومخالفات  تزوير  بحصول  والجمهوريين 
ــارة المـــلـــيـــارديـــر  ــ ــسـ ــ أخــــــــرى أفــــضــــت إلــــــى خـ

الجمهوري الاستحقاق الرئاسي.
ــادقــــت حـــكـــومـــة بــنــلــســفــانــيــا  ــاء صــ ــثــــاثــ والــ
رسمياً على فوز بايدن في الولاية، فتقدّمت 
فيدرالية  أمــام محكمة  بطعن  ترامب  حملة 
ــكــــن مــحــكــمــة  ــلــــك المـــــصـــــادقـــــة. لــ لـــتـــعـــلـــيـــق تــ
تملك  لا  تــرامــب  إن حملة  قالت  الاستئناف 
أي دلــــيــــل مـــلـــمـــوس تـــحـــاجـــج بـــــه. واعـــتـــبـــر 
الــرئــيــس المنتهية  الــقــضــاة أن مــزاعــم حملة 

ولايته »غامضة واستنتاجية«.
ومــــع تــحــقــيــق بـــايـــدن تـــقـــدّمـــاً عــلــى الــصــعــيــد 
يــــعــــوّضــــه،  أن  لــــتــــرامــــب  ــكـــن  ــمـ يـ لا  الــــوطــــنــــي 
أشــــارت المــحــكــمــة إلـــى أن تــقــديــم طــعــن جديد 

بــايــدن على حساب  الديمقراطي جــو  المــرشــح 
الرئيس دونالد ترامب.

وأشــــارت الصحيفة إلـــى الــلــقــاء الــســري الــذي 
جــزمــت بــأنــه جــمــع نتنياهو بــن ســلــمــان في 
الــســعــوديــة نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، مــؤكــدة 
أن الأول عاد إلى تل أبيب خالي الوفاض، في 
مايك  الأميركي  الخارجية  وزيــر  شاهد  وقــت 
بــومــبــيــو، الــــذي كـــان فـــي الــســعــوديــة فـــي ذلــك 
الوقت أيضاً، ضياع فرصة بناء تحالف ضدّ 
إيــــران مــن بــين يــديــه، وفـــق مــا قـــال مــســؤولــون 

أميركيون وسعوديون للصحيفة.
بن سلمان،  إن  السعوديون  المسؤولون  وقــال 
إدارة بايدن، كان  لبناء عاقات مع  ش 

ّ
المتعط

التطبيع الآن، في  اتــخــاذ خــطــوة  مــتــردداً فــي 

الأصــوات الازمة للفوز بالرئاسة وعددها 
232 صوتاً.  على  تــرامــب  فيما حصل   ،270
ويتقدم بايدن أيضاً بأكثر من ستة مايين 

في التصويت الشعبي.
ــرى، أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة،  ــ وفـــي ضــربــة أخـ
ردّت مــحــكــمــة اســتــئــنــاف فــيــدرالــيــة أمــيــركــيــة 
تــرامــب اعتبر فيه أن العملية  بــه  تــقــدّم  طعناً 
الانتخابية كانت غير نزيهة، رافضة تجميد 
قرار قضائي صادق على فوز بايدن في ولاية 
بنسلفانيا. وفي نقد لاذع لدفوع اعتبرت فيها 
حملة ترامب أن الأخير وقع ضحية تزوير في 
ثاثة  اعتبر  نوفمبر،  مــن  الــثــالــث  استحقاق 
أدلــة تدعم مزاعم عدم  قضاة استئناف أن لا 
نزاهة العملية الانتخابية. واعتبرت المحكمة 
أن »الاتـــهـــامـــات بــعــدم الــنــزاهــة خــطــيــرة، لكن 
الــقــول إن الانتخابات غير نزيهة لا  )مــجــرّد( 

يجعلها كذلك«.
وأشار القضاة إلى أن حملة ترامب زعمت في 
الطعن الــذي قدمته بقرار قضائي صــادر عن 
المحكمة  لكن  تمييز.  البداية حصول  محكمة 

لراديو  هنغبي،  تساحي  الإسرائيلي  الـــوزراء 
الجيش الإسرائيلي أخيراً: »إيران، إيران، إيران. 
من المهم جــداً جــداً إقامة محور لعزل إيــران«. 
ــن ســلــمــان أن يتبنى  نــتــنــيــاهــو وبــ ويــخــشــى 
بايدن في ما يتعلق بإيران سياسات مماثلة 
للسياسات التي كانت سارية في عهد الرئيس 
السابق باراك أوباما وأدت إلى توتر العاقات 
بين واشنطن وحلفائها التقليديين في المنطقة.

وقال محللون سياسيون إن النفي السعودي 
لاختبار  وسيلة  كــان  ربما  الاجتماع  لانعقاد 
الوضع في الداخل، بحسب »رويترز«. ويقول 
بالنسبة  التطبيع صعبة  إن خطوة  محللون 
ــــام بــين  ــيـــاب اتــــفــــاق سـ لــلــمــلــك ســـلـــمـــان فــــي غـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين. وقــــــال نــيــل 
»تشاتام  معهد  فــي  الزميل  الباحث  كويليام 
»رويترز« إن الاجتماع مع نتنياهو  هاوس«، لـ
»استهدف تسليط الضوء على كون محمد بن 
سلمان أكثر استعداداً من أبيه لأخذ خطوات 

في اتجاه التطبيع«.
وقـــال مــصــدر ســعــودي يتمتع بــصــات قوية 
بذوي الشأن ودبلوماسي أجنبي في الرياض، 
»رويترز«، إنه ليس من المتوقع رغم ذلك أن  لـ
يحدث التطبيع في حياة الملك سلمان. وأضاف 
الدبلوماسي »التطبيع... جزرة لصرف انتباه 
بايدن عن أمور أخرى لا سيما حقوق الإنسان« 
ــدران الــســعــودي  ــال المــــصــ ــ فـــي الـــســـعـــوديـــة. وقـ
ــــاع الــعــاهــل  ــه لــــم يـــتـــم إطــ ــ والـــدبـــلـــومـــاســـي إنـ

السعودي على زيارة نتنياهو.
 الكشف عن محاولات 

ّ
في غضون ذلك، وفي ظل

ــى قـــطـــار الــتــطــبــيــع،  لإقــنــاعــهــا بــالانــضــمــام إلــ
 
ّ
ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية »12« أمس، أن

طائرتين إسرائيليتين توجهتا مساء الجمعة 
إلى جيبوتي. وأشار موقع القناة إلى أن جهوداً 
تبذل فــي الآونـــة الأخــيــرة »وعــلــى نــار هادئة« 
لإقناع القيادة الجيبوتية باقتفاء أثر الإمارات، 
البحرين، والسودان والتوصل لاتفاق تطبيع.

أمـــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا، لــن يفضي إلـــى شــيء. 
واعتبرت المحكمة أن »الحملة قدّمت الدعاوى 
الــقــضــايــا«. لكن جينا  وخــســرت غالبية هــذه 
إيــلــيــس، مــحــامــيــة حــمــلــة تـــرامـــب، أعــلــنــت في 
تــغــريــدة أن الــحــمــلــة تـــنـــوي الــطــعــن بــالــقــرار. 
وجــــاء فـــي الــتــغــريــدة أن »الــجــهــاز الــقــضــائــي 
الناشط في بنسلفانيا يواصل التعمية على 
النطاق... )سنلجأ(  الواسع  التزوير  اتهامات 

إلى المحكمة العليا!«.
ــن  ــ ــر الأمـ ــديــ ــاق مـــتـــصـــل، وصــــــف مــ ــيــ وفــــــي ســ
ــه تــرامــب  ــالـ ــذي أقـ ــ ــركـــي، الـ ــيـ الإلـــكـــتـــرونـــي الأمـ
لقوله إن انتخابات الثالث من نوفمبر كانت 
مزاعم  الأميركي،  التاريخ  في  انتخابات  أدق 
ــــدوث تـــزويـــر فـــي الانــتــخــابــات  تـــرامـــب عـــن حـ
بأنها »ادعـــاءات هزلية«. وقــال كريس كريبز 
المدير السابق لوكالة الأمن الإلكتروني وأمن 
البنية التحتية بوزارة الأمن الداخلي الجمعة 
في حديث لبرنامج »60 دقيقة« الــذي تذيعه 
محطة »ســـي.بـــي.إس«، إن المــزاعــم عــن تاعب 
دول أجنبية في أنظمة تسجيل الأصــوات لا 
أساس لها من الصحة. وكانت سيدني باول، 
مــحــامــيــة تــرامــب الــتــي نـــأى فــريــقــه الــقــانــونــي 
بنفسه عنها الأسبوع الماضي، قد تحدثت عن 
أنظمة تصويت   

ّ
بــأن مفادها  مــؤامــرة  نظرية 

تــم ابــتــكــارهــا فــي فــنــزويــا بــأمــر مــن رئيسها 
الــــراحــــل هـــوغـــو تــشــافــيــز ســـاهـــمـــت فــــي قــلــب 

نتيجة الانتخابات الأميركية لصالح بايدن.
وقال كريبز في مقتطف بثته »سي.بي.إس«: 
»جــمــيــع الأصـــــــوات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــولايــات المتحدة  الأميركية يتم عــدّهــا فــي 
الأميركي  الشعب  يثق  أن  يجب  الأميركية. 
مائة في المائة بتصويته«. وتابع: »لا دليل 
عــلــى حـــد عــلــمــي عــلــى تــاعــب قـــوة أجنبية 
ما في أي آلــة«. وأقــال ترامب كريبز في 17 

نوفمبر الحالي.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

رأى المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية »سي آي ايه« 
جون برينان، أن الاغتيال »عمل إجرامي ومتهوّر«، محذّراً من أنه قد 
يدفع الى »تصعيد وجولة جديدة من نزاع إقليمي«. وأضاف، في 
تغريدة، »يجب على القادة الإيرانيين أن يكونوا حكماء لانتظار عودة 
الرغبة  ومقاومة  العالمية،  الساحة  إلى  مسؤولة  أميركية  قيادة 
في الرد على المذنبين«، مشيراً إلى أنه لا يعلم مَن يقف وراء عملية 

الاغتيال هذه. 

برينان: الاغتيال عمل متهور

أعرب نائب رئيس الوزراء 
القطري، وزير الخارجية 
الشيخ محمد بن عبد 

الرحمن آل ثاني، في اتصال 
مع وزير الخارجية الإيراني 

محمد جواد ظريف، 
أمس السبت، عن إدانة 

الدوحة لاغتيال محسن 
فخري زادة. وأكد أن »مثل 
هذه الخطوات لن تسهم 

إلا في سكب المزيد من 
الوقود على النار، في 

الوقت الذي تبحث فيه 
المنطقة والمجتمع 

الدولي عن وسائل 
لتخفيف التوتر والعودة 
إلى طاولة الحوار«. كما 
دان »حزب الله« اللبناني 

و»حماس« عملية الاغتيال.

إدانات

إيرانيون يتظاهرون أمام 
وزارة الخارجية أمس 

احتجاجاً على الاغتيال 
)فاطمة بهرامي/الأناضول(
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  شرق
      غرب

اتفاق حول أجندة 
المفاوضات الأفغانية 

ــتـــب  ــكـ أعـــــلـــــن المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم المـ
ــة »طـــــالـــــبـــــان«،  ــركــ ــاســــي لــــحــ ــيــ الــــســ
ــريـــدة أمـــس  ــغـ مــحــمــد نـــعـــيـــم، فــــي تـ
المفاوضات  طرفي  توصل  السبت، 
الدوحة  جرى في 

ُ
التي ت الأفغانية، 

بــــين الـــحـــركـــة والــــوفــــد الــحــكــومــي، 
إلى اتفاق على أجندة المفاوضات. 

تـــم  إذا  ــا  ــ ــ مـ ــم  ــيــ ــعــ نــ ــــح  ــــوضــ يــ ولـــــــــم 
ــاق بـــين الـــطـــرفـــين عــلــى وقــف  ــفــ الاتــ
للحكومة  الرئيس  المطلب  العنف، 
ــفــــاوض، أو  الأفــغــانــيــة ووفـــدهـــا المــ
الصيغة التي جرى التوافق عليها 
الشريعة  أحكام  لتطبيق  بالنسبة 
الحنفي،  للمذهب  وفقاً  الإسامية 
كما كانت تطالب »طالبان«. وكانت 
بــدأت في  الطرفين  المفاوضات بين 

سبتمبر/أيلول الماضي.
)العربي الجديد(

النواب الليبيون يريدون 
إنهاء الانقسام

اتفق أعضاء مجلس النواب الليبي، 
بشقيه طرابلس وطبرق، في ختام 
اجــتــمــاعــهــم فـــي طــنــجــة المــغــربــيــة، 
المجلس  التئام  على  السبت،  أمــس 
فــي غــدامــس الليبية، لإقـــرار كــل ما 
مــن شــأنــه إنــهــاء انــقــســام الــبــرلمــان، 
وذلك في خطوة أولى نحو توحيد 
أن  وأعــلــنــوا  التشريعية.  المــؤســســة 
المــقــر الــدســتــوري لانــعــقــاد مجلس 
النواب هو مدينة بنغازي. وأكدوا 
عزمهم المضي قدماً نحو الوصول 
إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام 
بــكــافــة المــؤســســات والــحــفــاظ على 

وحدة وكيان الدولة.
)العربي الجديد(

فرنسا: تظاهرات ضد 
قانون أمني 

أمـــس  الأشــــــخــــــاص،  آلاف  ــر  ــاهـ ــظـ تـ
ــن المـــنـــاطـــق  ــ ــــي عـــــــدد مــ الــــســــبــــت، فــ
فـــي فــرنــســا لإدانــــــة قـــانـــون »الأمــــن 
ــنـــع تـــصـــويـــر  ــمـ ــل« الــــــــذي يـ ــ ــامـ ــ ــشـ ــ الـ
ــة حـــــتـــــى وهـــــم  ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ عـــــنـــــاصـــــر الــ

ــالًا غـــيـــر قــانــونــيــة  ــ ــمـ ــ يـــرتـــكـــبـــون أعـ
ــريــــن.  ــاهــ ــتــــظــ ــــى مــ ــلـ ــ كـــــــالاعـــــــتـــــــداء عـ
ــرجــــت تــــظــــاهــــرات فــــي بـــاريـــس  وخــ
ــبـــورغ  ــتـــراسـ ــيــــون وسـ وبــــــــوردو ولــ
وكليرمون  وغــرونــوبــل  ومرسيليا 
ــيـــل، تــجــمــع  ــــي لـ فــــيــــران وكــــايــــن. وفـ
نحو 1500 شخص برئاسة رئيسة 
البلدية مارتين أوبري، تحت شعار 

»حرية مساواة صوّروا«. 
)فرانس برس(

إسرائيل تمنع شخصيتين 
إماراتيتين من دخولها

الرحات  انــطــاق  بعد يومين على 
الــجــويــة بـــين أبــوظــبــي وتـــل أبــيــب، 
ــعــــت إســــــرائــــــيــــــل شـــخـــصـــيـــتـــين  ــنــ مــ
كبير  بــاحــتــرام  بــارزتــين »تحظيان 
فــي الإمــــارات« مــن دخــول أراضيها 
بـــعـــد وصـــولـــهـــمـــا إلــــــى مــــطــــار بــن 
غـــــوريـــــون. وذكــــــر مـــوقـــع صــحــيــفــة 
»يسرائيل هيوم«، أمس السبت، أنه 
تابعة  إماراتية  طائرة  هبوط  بعد 
ــــي مـــطـــار  لـــشـــركـــة »فـــــــاي دبـــــــي« فـ
ــن غـــــوريـــــون، رفـــضـــت الــســلــطــات  بــ
الــســمــاح للشخصيتين  المــطــار  فــي 
إسرائيل، على  بدخول  الإماراتيين 
الرغم من سفرهما بناء على دعوة 
خاصة من شركة »ليزر موديلنغ«، 

وتمّ ترحيلهما على الفور.
)العربي الجديد(

مصر: وفاة نائب بكورونا
تــوفــي الــنــائــب المـــصـــري عـــن دائـــرة 
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ بــــنــــهــــا وكــــــفــــــر شـــــكـــــر بـ
الــقــلــيــوبــيــة جــمــال حـــجـــاج، مــتــأثــراً 
أمس  كــورونــا،  بفيروس  بإصابته 
ــائــــب احــتــجــز  ــنــ ــبــــت. وكــــــــان الــ ــســ الــ
ــد مــســتــشــفــيــات  ــه فـــي أحــ ــرتـ ــع أسـ مـ
الـــعـــزل بــمــديــنــة بــنــهــا، عــقــب إعـــان 
فــــوزه بــمــقــعــده مــن الــجــولــة الأولـــى 
التي جرت  الــبــرلمــان  انتخابات  فــي 
الثاني   نوفمبر/تشرين  و8   7 فــي 

الحالي.
)العربي الجديد(



والرفاعي،  الناصرية  في  للمتظاهرين  الصدري  التيار  أتباع  قتل  أجج 
القوى  تواطؤ  وسط  عليه،  الصدر  مقتدى  التيار  زعيم  أثنى  والذي 

الأمنية، من غضب المحتجين، الذين يتجهون للعودة إلى الساحات

ينتظر الأردن تسلمّ 
الرئيس الأميركي 

المنتخب جو بايدن، 
مهامه رسمياً 

في 20 يناير/ كانون 
الثاني المقبل، 
ليطوي نهائياً 

صفحة دونالد 
ترامب، وعهده 
الذي اتسم خلال 
4 سنوات بالانحياز 

الكامل إلى إسرائيل، 
وفرض »صفقة 

القرن«، وفتور 
ملحوظ مع 

عمّان، إلى جانب 
محاولات عدة 
للضغط عليها 

وابتزازها

45
سياسة

ــلـــى الـــســـاحـــة وقــمــع  الــــصــــدر فــــي الـــهـــجـــوم عـ
المــحــتــجــن. وطــالــبــت الــكــاظــمــي بــالاســتــقــالــة، 
ومــرجــعــيــة الــنــجــف والأمـــــم المــتــحــدة الــتــدخــل 
لــحــمــايــتــهــم. وأضـــافـــت »حــدثــت هـــذه المــجــزرة 
أمام أنظار القوات الأمنية بكل صنوفها، ولم 
نــمــا 

ٔ
تــقــدم أي حــمــايــة لــســاحــة الــحــبــوبــي، وكــا

الأمر تم باتفاق بن الطرفن. هذه المليشيات 
المحافظة  سيطرت سيطرة مطلقة على مركز 
ــاط المــديــنــة  ــقــ ــتـــطـــاعـــت إســ ســـلـــحـــتـــهـــا، واسـ

ٔ
بـــا

المركزية  والحكومة  الأمنية  والــقــوات  بيدها، 
والمــحــلــيــة بـــوضـــع تـــفـــرج غـــريـــب«. واســتــطــاع 
الــذي  الــتــجــوال  المتظاهرين كسر حظر  مــئــات 
إلى  وعـــادوا  الناصرية،  فــي  الحكومة  أعلنته 
بقطع  متظاهرون  قــام  كما  الحبوبي.  ساحة 
الإدارة  ــهـــو  بـ وتــــقــــاطــــع  ــارات،  ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ ــر  جـــسـ
على  احتجاجاً  المحترقة  بــالإطــارات  المحلية، 

قتل المتظاهرين.

تحضير لعودة الاحتجاجات
في هذه الأثناء، أكد ناشطون جنوبي العراق، 
 بن لجان تنسيق 

ً
بــدأ فعلا أن حراكاً واسعاً 

ــي عـــــدة مـــــدن بــغــيــة الــتــنــســيــق لاســتــئــنــاف  فــ
الاحتجاج  لساحات  الحياة  وإعــادة  التظاهر 
»غزوة التيار الصدري«.  رداً على ما وصفوه بـ
وأشـــــار الــنــاشــط أحــمــد الـــنـــاشـــي، فـــي حــديــث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى اســتــعــداد الــلــجــان  لـــ
الــتــنــســيــقــيــة فـــي كـــربـــلاء والــنــجــف والــبــصــرة 
لــعــودة الاحــتــجــاجــات، تــنــديــداً بــجــريــمــة قمع 
»الأوضـــاع  أن  وأضـــاف  الناصرية.  متظاهري 
ملتبسة فــي بـــغـــداد، وســاحــة الــتــحــريــر تحت 
ــيـــطـــرة مـــلـــيـــشـــيـــات وأنـــــصـــــار الـــــصـــــدر، لـــذا  سـ
رداً على  أولًا  للجنوب  الحراك  أن يعود  نأمل 
الــقــمــع المــلــيــشــيــاوي«، وفــقــاً لــقــولــه. وانــتــشــرت 
قــوات عراقية بشكل مكثف في محيط ساحة 
اعــتــصــام الـــكـــوت فـــي مــحــافــظــة واســـــط، الــتــي 
اقتحمتها قوات عراقية ليل الجمعة – السبت 
ــــت خــيــم المــعــتــصــمــن فــيــهــا، خــشــيــة من  ــ وأزالـ
تجدد الاحتجاجات، فيما توفي، أمس السبت، 

متظاهر أضرم النار بنفسه في الكوت.
ــح مـــحـــمـــد الــــعــــراقــــي«،  ــ ــالـ ــ وأكــــــــد حــــســــاب »صـ

التحرير ببغداد. وأسفر هجومان  في ساحة 
فــي مدينتي الــنــاصــريــة والــرفــاعــي، امــتــدا من 
أولـــى ســاعــات مــســاء الجمعة المــاضــي وحتى 
قرابة الساعة الخامسة من فجر أمس السبت، 
عن مقتل سبعة متظاهرين، وجــرح نحو 90 
آخرين، في حصيلة قابلة للارتفاع على خلفية 
مهاجمة مسلحن من أنصار الصدر الساحات 
النار  وفتح  فيها،  المتظاهرون  يحتشد  التي 
من أسلحة خفيفة. وجاء هذا وسط حالة من 
العراقية  الأمـــن  قـــوات  اتخذتها  الــتــام  الــتــفــرج 
الــتــي كــانــت تــحــيــط بــالــســاحــات، مــع تسجيل 
ثــــلاث هــجــمــات طـــاولـــت نــاشــطــن فـــي الــكــوت 
مــركــز مــحــافــظــة واســــط، والــعــمــارة المـــجـــاورة، 
منازلهم.  استهدفت  ناسفة  عــبــوات  بواسطة 
وتزامن الاعتداء الجديد على المتظاهرين في 
الناصرية، العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار، 
مع الاستعدادات لإحياء الذكرى الأولى لمجزرة 
الناصرية التي نفذت في 28 نوفمبر/تشرين 
إلـــى مقتل وجــرح  الــعــام 2019، وأدت  الــثــانــي 
العشرات من المتظاهرين إبان حكومة عادل عبد 
المهدي. وكان المتظاهرون يحشدون للمطالبة 
بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإلــزام حكومة 

الكاظمي الإيفاء بوعود تقديمهم للقضاء.

إحراق خيم المعتصمين
وأحــــــرق أنـــصـــار الــــصــــدر، أول مـــن أمـــــس، كل 
وسط  الحبوبي  ســاحــة  فــي  المعتصمن  خيم 
الـــنـــاصـــريـــة، الـــتـــي اعـــتـــبـــرت خــــلال الأســابــيــع 
المــاضــيــة الــســاحــة الــبــديــلــة لــلــمــتــظــاهــريــن عن 
مــن لجان تنسيقية  بــغــداد. وصـــدرت بيانات 
ــواة الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــراقــيــة  ــ تــعــلــن انــتــقــال نـ
للناصرية مؤقتاً بعد إنهاء الحكومة العراقية 
بغداد.  في  التحرير  ساحة  في  الاحتجاجات 
وتــنــاقــل مــتــظــاهــرون مــقــاطــع مـــصـــورة، بثت 
ظهر خلو 

ُ
على مواقع التواصل الاجتماعي، ت

الــســاحــة مــن الــخــيــم، بعد أن ظلت لــعــام كامل 
مصدر احتجاج ورفض.

واتهمت اللجان التنسيقية لمتظاهري ساحة 
الـــحـــبـــوبـــي فــــي الـــنـــاصـــريـــة، فــــي بـــيـــان أمـــس 
ــن بــالــتــواطــؤ مـــع أنــصــار  ــ ــــوات الأمـ الــســبــت، قـ

الــذي يقدمه التيار الــصــدري على أنــه »وزيــر 
ــة الــحــبــوبــي،  ــاحـ ــدر«، الـــهـــجـــوم عـــلـــى سـ ــ ــــصـ الـ
مضيفاً عــبــارة »تــنــظــيــف ســاحــة الــحــبــوبــي«. 
وقــــال، فــي خــطــاب مــوجــه إلـــى عــنــاصــر التيار 
الـــشـــجـــعـــان اســـتـــمـــروا  ــا  أيـــهـ ــــدري، »الآن  ــــصـ الـ
بالتنظيف، لإرجاع الحياة الطبيعية وإرجاع 
هيبة الدولة«. وتكمن أهمية الناصرية، التي 
الشيوعين  عاصمة  أنها  على  محلياً  تعرف 
فـــي الـــجـــنـــوب الـــعـــراقـــي والمـــديـــنـــة الـــتـــي أثـــرت 
العراق بشخصيات ثقافية وأدبية وسياسية 
كونها  فــي  الماضية،  العقود  مــدى  على  مهمة 
ــدن الـــجـــنـــوب الـــعـــراقـــي فــي  ــ مـــحـــركـــاً لـــبـــاقـــي مـ
الاحـــتـــجـــاجـــات الأخـــيـــرة وانـــتـــزعـــت الـــصـــدارة 
مـــن بـــغـــداد والـــبـــصـــرة. وأيـــضـــاً كــونــهــا مدينة 
في محافظة ذات كثافة سكانية عالية، وهي 

محط تنافس الأحــزاب في كل انتخابات منذ 
العام 2003 ولغاية الآن.

ويسعى الصدر لاستهداف تظاهرات ذي قار، 
الــوجــود الاحــتــجــاجــي فيها، كونها  وإنــهــاء 
الأســـخـــن. وقـــد انــطــلــقــت منها أولـــى حملات 
الصدري، من خلال  والتيار  للصدر  الرفض 
الهتافات الساخرة، ومنها ما وصف الصدر 
»صقر فويلح«، وهو لقب مأخوذ من مثل  بـ
عـــراقـــي عـــن الــشــخــصــيــة المــتــقــلــبــة بــالمــواقــف. 
الصدر كثيراً خلال  أزعجت  أن هتافات  كما 
المتظاهرين  مصدرها  كان  الماضية،  الأشهر 
فـــي مــديــنــة الـــنـــاصـــريـــة، مــثــل هـــتـــاف »شــلــع 
قــلــع والــقــالــهــا ويـــاهـــم«، بــمــعــنــى أن الــصــدر 
صـــاحـــب مــقــولــة »شـــلـــع قـــلـــع«، هـــو مــشــمــول 
أيــــضــــاً بـــالـــتـــرحـــيـــل مــــن الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي.

الصدر يثني على أتباعه
في  المــحــتــجــن  انــتــهــاء عملية تصفية  وعــقــب 
وكتب،  أتباعه.  على  الصدر  أثنى  الناصرية، 
في تغريدة وجهها لهم، »لقد أثبتم أن العراق 
عــراق المرجعية، عــراق الصدرين، عــراق يطاع 
فيه الله تعالى، عراق لا يتحكم فيه من خالف 
الحدود، وعراق لا تتحكم به ثلة من الفاسدين 
الأمــل  اعتراني  »الــيــوم  وأضـــاف  والمنحرفن«. 
بأن تكون الانتخابات القادمة بيد الصالحن، 
ليُخلصوا العراق من كل المسيئن من الداخل 
والــخــارج. فلا احتلال ولا إرهــاب ولا تطبيع، 
ــة قــويــة وشعب  ولا فــقــر ولا تــرهــيــب، بــل دولــ

أبي«.
البارز من مدينة  الناشط  وفي السياق، قال 
»العربي الجديد«، إن  الناصرية علي الغزي، لـ

»الصدرين تعمدوا الإساءة إلى المتظاهرين 
الحبوبي. وصــاروا  في ساحة  والمعتصمن 
الاستفزاز  ممهدات  ضمن  ضــدهــم،  يهتفون 
حارقة  بزجاجات  بالهجوم  يقوموا  أن  قبل 
أتــــت عــلــى الـــخـــيـــام. وعـــنـــد مـــحـــاولـــة منعهم 
ــار عـــلـــى المــمــانــعــن  ــنــ كـــانـــت عــمــلــيــة فـــتـــح الــ
لعملية حرق الخيام«. ولفت إلى أن »الصدر 
خلال الأشهر الماضية سعى كثيراً إلى إنهاء 
الاحتجاجات في ذي قار على طريقة إنهاء 
التظاهرات في مدينة النجف، لأن الناصرية 
هـــي الأكـــثـــر ســخــونــة، ومــنــهــا انــطــلــقــت أكــثــر 
وأوضــح  الغاضبة«.  الاحتجاجية  الحركات 
أن »الصدر يستعد للانتخابات على حساب 
الحكومة  برئيس  العراقين، ويحتمي  دماء 
ــم يــتــمــكــن مــن  مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي الــــــذي لــ
في  معاً  سقطا  وبالتالي  المحتجن،  حماية 
جــبّ الظلم والــقــتــل والاغــتــيــال، ولــن يتمكنا 
وتحديداً  العراقين،  ثقة  على  الحصول  من 
ــعــــراق، بــعــد ســلــســلــة الــجــرائــم  فـــي جـــنـــوب الــ
التي ارتكبتها الحكومة بالشراكة مع التيار 

الصدري«.
وفـــي الــرفــاعــي المـــجـــاورة لــلــنــاصــريــة، سجلت 
دائـــــــرة صـــحـــة المـــديـــنـــة إصــــابــــة 23 مــتــظــاهــراً 
ــراء هـــجـــوم مـــمـــاثـــل لأنــــصــــار الــــصــــدر عــلــى  ــ جــ
ســاحــة الاعــتــصــام أمــس الأول. وقـــال الناشط 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــــه تم  حــيــدر نـــومـــان، لـــ
ــي الـــســـاحـــة وتـــــم تــجــريــف  إحــــــــراق الـــخـــيـــام فــ
الــــصــــور والمـــنـــصـــة والإنـــــــــــارة بـــالـــجـــرافـــة مــن 
قــبــل أنــصــار الــصــدر. وبـــن أن قـــوات الأمـــن لم 
تتحرك، واكتفت بالتفرج، في خطوة لا يمكن 
تفسيرها غير أنها خوف أو تأييد لما قام به 

أتباع مقتدى الصدر.
 

هجوم بأبعاد انتخابية
مــن جــانــبــه، اعــتــبــر الــســيــاســي الــعــراقــي غيث 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الــتــمــيــمــي، فـــي حـــديـــث لــــ
هــــجــــوم الــــصــــدريــــن عـــلـــى ســــاحــــة الــحــبــوبــي 
فــي الــنــاصــريــة بــأنــه ذو أبــعــاد انتخابية، لأن 
ــرات عــقــبــة أمــــام  ــاهـ ــظـ ــتـ ــأن الـ ــ الــــصــــدر يــــــدرك بـ
مشروعه، كونها مدنية وتريد إحــداث تغيير 

فــعــلــي. وأشـــــار إلــــى أن »عــمــلــيــة فـــض الــصــدر 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات فــــي الـــنـــاصـــريـــة كــــانــــت عــلــى 
استهدفت  الــتــي  الــولائــيــة،  المليشيات  طريقة 
والقنابل  القنص  عبر  بغداد  في  المتظاهرين 
أن  الدخانية والاختطاف والاغتيالات«. وأكد 
الناشطن  وقــتــل  للجرائم  الــصــدر  »تــبــريــكــات 
يربح  مما  أكثر  يخسر  جعلته  والمتظاهرين، 
خــــلال الــيــومــن المـــاضـــيـــن، فــقــد كــــان يــظــن أن 
ــــاره، إلا أن  ــدة ســـتـــوحـــد أنـــــصـ ــوحــ الــــصــــلاة المــ
كثيراً من أنصاره انسحبوا من التيار بسبب 
الدموية في تغريدات الصدر وتعطشه للدماء، 
وكذلك كتابات المدعو صالح محمد العراقي«.

ــام الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  وكـــالـــعـــادة، لـــم يــكــن أمــ
غــيــر اتــخــاذ نــفــس الإجــــــراءات الــروتــيــنــيــة في 
التعامل مع المشاكل والجرائم. وأمر الكاظمي 
الأخــيــرة  بــالأحــداث  تحقيقية  لجنة  بتشكيل 
في الناصرية، وإعلان حظر تجول في المدينة، 
وإقالة قائد الشرطة اللواء حازم الحازم. إلا أن 
لم تتراجع، وعــادت من جديدة  الاحتجاجات 
للتيار  الجمعة، من دون وجــود  أمــس  صباح 
لقوات  الأمني  التواجد  في  وكثافة  الــصــدري، 
اللامي،  زيــاد جاسم  الجيش والشرطة. وقــال 
ــداء عـــلـــى ســاحــة  ــ ــتـ ــ ــرحـــى حــــادثــــة الاعـ ــد جـ ــ أحـ
الــحــبــوبــي فــي اتــصــال هــاتــفــي مــن مستشفى 
الحبوبي العام مع »العربي الجديد«، إنهم لم 
وأضــاف  عليهم.  النار  فتح  يتوقعون  يكونوا 
اللامي، الذي أصيب برصاصة في فخذه، أنهم 
كــانــوا يــحــاولــون مــنــع حـــرق خيمتهم عندما 
بــــدأ إطـــــلاق الــــرصــــاص عــلــيــهــم بــشــكــل أفــقــي، 
ــرى خــاصــة بالتيار  مــع شـــعـــارات ديــنــيــة وأخــ
الــصــدري يــرددونــهــا دومــــاً. وبـــن أن الشرطة 
اكتفت بنقل الجرحى للمستشفى بسياراتها 

ولم تحاول منعهم من الهجوم.
ــاد« الحقوقي  المــقــابــل، رأى مــرصــد »أفـــ فــي 
الــــــعــــــراقــــــي فـــــــي الـــــهـــــجـــــوم الـــــجـــــديـــــد عـــلـــى 
المتظاهرين واحدة من أبرز وجوه التواطؤ 
الـــحـــكـــومـــي مــــع قـــــوى ســيــاســيــة فـــاعـــلـــة فــي 
ــبـــلاد، ويــمــكــن أن تـــنـــدرج ضــمــن مــســاعــي  الـ
انـــتـــخـــابـــيـــة مـــبـــكـــرة لاجــــهــــاض أي مــســعــى 
لــحــراك ســيــاســي شــبــابــي مــدنــي فــي الــبــلاد. 
وطالب، في بيان، »رئيس الوزراء مصطفى 
اللجان  عن مسرحيات  بالتخلي  الكاظمي، 
ــتــــازت بها  الــتــحــقــيــقــيــة الـــوهـــمـــيـــة، الـــتـــي امــ
والمــجــرمــن،  للقتلة  غــطــاءً  وبــاتــت  حكومته 
وأن يلتزم بتعهداته في حماية المتظاهرين 
والإعلان عن ملابسات إزهاق أرواح المدنين 
تتجول  مسلحة  مليشيات  يــد  عــلــى  الــعــزل 
في  السياسي  والنظام  الــدولــة  غطاء  تحت 

البلاد«.
وتواصلت »العربي الجديد«، مع نائب من 
ــائـــرون« فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي،  تــحــالــف »سـ
ــدعــــوم مـــن الــــصــــدر. وقـــــال إن »الـــصـــلاة  والمــ
ــع الـــتـــيـــار  ــيـ ــمـ ــا تـــجـ ــهــ ــدفــ المـــــــوحـــــــدة كــــــــان هــ
ــة مـــســـتـــوى الانـــضـــبـــاط  ــرفـ ــعـ الـــــصـــــدري، ومـ
والحضور الجماهيري للصدرين، بعد أن 
السياسية  والــتــيــارات  الكتل  بعض  شككت 
بتراجعه، وهي غاية انتخابية على الأكثر«. 
وبــن أن »الــدعــايــة تحوّلت إلــى معركة بن 
المتظاهرين وأنصار الصدر. وما حصل في 
الناصرية قادته العواطف ولم تقده الحكمة. 
هناك أخطاء سجلها التيار الصدري، خلال 
الــيــومــن المــاضــيــن، عــلــى نــفــســه، وسيعمل 
الناشطن  الثقة بن  على تحقيقها لإعــادة 
المتظاهرين  أن  والصدرين. وهــذا لا يعني 
لم يستفزوا التيار الصدري بهتافاتهم ضد 
جهة جماهيرية ودينية لشريحة كبيرة من 

العراقين، وهو الصدر«.

جريمة الصدريين
الطريق إلى حكم العراق

رحيل ترامب: الأردن يتنفس الصـعداء

محافظة  ــي  ف محتجين   3 قــتــل 
واسط )جنوبي العراق(، أمس السبت. 
بقنبلة  أصيب  بعدما  الأول  وقتل 
الأمنية.  القوات  أطلقتها  دخانية 
تابعة  بسيارة  دهساً  فقتل  الثاني  أما 
الاحتجاجات.  تفريق  خلال  للشرطة 
على  نشر  مصور  مقطع  وأظهر 
تعمدت  كيف  أمس  تويتر  موقع 
للأمن  ــتــابــعــة  ال الــســيــارات  ــدى  ــ إح
المتظاهر  أما  المتظاهرين.  دهس 
نفسه  أحرق  بعدما  فقضى  الثالث 
نفذه  الــذي  القمع  على  احتجاجاً 
أنصار رجل الدين مقتدى الصدر في 

مدينة الناصرية المجاورة.

3 ضحايا 
في واسط

الغلاف

قضية

بغداد ـ زيد سالم

يــبــدو أن الــتــيــار الـــصـــدري اخــتــار 
لتمهيد  الــهــادفــة  مساعيه  تــمــرّ  أن 
الطريق أمامه للوصول إلى الحكم، 
العراقين. وقد  على دماء وأجساد المحتجن 
كــلــف نــفــســه مــنــذ أول مـــن أمــــس الــعــمــل على 
الانتخابات  قبل  العراقية  الاحتجاجات  وأد 
المــبــكــرة المــرتــقــبــة فــي يــونــيــو/حــزيــران المقبل، 
وســــــط ضــــــوء أخــــضــــر ضـــمـــنـــي مـــــن حــكــومــة 
مصطفى الكاظمي، دعمته مؤشرات عدة ليس 
أقلها اكتفاء القوات الأمنية بمراقبة اعتداءات 
الصدرين على المحتجن وإحراق الخيام على 
مدى أكثر من 12 ساعة، يضاف إليها محاولة 
تــزيــيــف الــحــقــائــق والـــحـــديـــث عـــن »صـــدامـــات 
ــدم الـــتـــطـــرق إلــــى حـــدوث  ــ بـــن المــحــتــجــن« وعـ

كسر مئات المتظاهرين 
حظر التجوال وعادوا 

إلى ساحة الحبوبي

عقب انتهاء تصفية 
المحتجين في الناصرية، 

أثنى الصدر على أتباعه

تواطؤ حكومي... واستعدادات لإعادة تزخيم 
ساحات الاعتصام

هل تنتهي الضغوط الأميركية 
في زمن بايدن؟

اعتداءات بحقهم. وينظر التيار الصدري، كما 
ساحات  إلــى  العراقية،  الحزبية  الــقــوى  باقي 
الاحتجاج بوصفها مصدر خطر عليهم، مع 
اقـــتـــراب مــوعــد الانــتــخــابــات، خــصــوصــاً أنــهــا 
العراقين  مطالب  تمثيل  على  قـــادرة  تـــزال  لا 

ورفع صوتهم.
الصدر  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  وحشد 
ــراق الــســاحــات،  ــ أنـــصـــاره، أول مـــن أمــــس، لإحـ
ــة تـــظـــاهـــرات وصــــــلاة مـــوحـــدة  ــامــ ــة إقــ ــعـ بـــذريـ
لتأييد إعلانه سعيه للحصول على الأغلبية 
الــبــرلمــانــيــة فـــي الانــتــخــابــات المــبــكــرة المــقــبــلــة، 
إن  مــا  وبالفعل  الــجــديــدة.  الحكومة  وتشكيل 
انتهت هذه الصلاة، حتى بدأ أنصار الصدر 
مهاجمة عدد من ساحات الاعتصام والتظاهر 
جنوبي العراق، والتي قاومت الشهر الماضي 
مساعي الحكومة لفضها، على غرار ما حدث 

وتراجع  كورونا،  جائحة  تفشي  منذ  نوعه  من  الأول  هو  إجــراء  في 
محافظتي  في  الشرطة  فرضت  العراق،  في  الاحتجاجات  مستوى 
المتجاورتين  ــط  ــ وواس قـــار  ذي 
السبت،  أمـــس  الـــعـــراق،  جــنــوبــي 
عموم  في  للتجول  شاملاً  حظراً 
إشعار  ولغاية  المحافظتين،  مدن 
الشرطة  ــادة  قــي ــدرت  ــ وأص ــر.  آخـ
متتالية  بيانات  المحافظتين  في 
بخصوص ذلك بالتزامن مع اتساع 
الناصرية  فــي  التظاهرات  رقعة 
ــع بـــوادر  ــط م ــ ــي وواس ــاع ــرف وال
تمددها الى مدينة سوق الشيوخ.

دونالد  نجح  لو  إنه  الدعجة  حسن  السياسية  العلوم  أستاذ  يقول 
على  سيقُدم  لكان  الحالي  الثاني  نوفمبر/تشرين  انتخابات  في  ترامب 
قسراً  القرن«،  »صفقة  استكمال 
سيوازن  بايدن  جو  لكن  وقهراً، 
انسحاب  أي  أن  ويــرى  العلاقات. 
المنطقة،  من  سياسي  أميركي 
الصاعدة  الصين  ستقوم  ربما 
الأردن  أن  معتبراً  بملئه،  دولــيــاً 
أن  عليها  ــدول  ــ ال ــن  م ــره  ــي وغ
تُشعب علاقاتها، وأن تبحث عن 
مصالحها التي تضمن استقرارها، 

مبيناً أن السياسة الدولية لا ترحم.

عودة حظر التجول

مصير صفقة القرن

)Getty( 2018 من لقاء عبد الله الثاني وترامب في يونيو/حزيران

ينظر التيار الصدري لساحات الاحتجاج بوصفها مصدر خطر )أسعد نيازي/فرانس برس(

»مــركــز دراســـات  ويــشــيــر الــرئــيــس المــشــتــرك لـــ
الشرق الأوسط«، إلى لعب عمّان قبل وصول 
إقليمياً  دوراً  الأبـــيـــض،  الــبــيــت  إلــــى  تـــرامـــب 
مهماً، وهي لعبته بارتياح سواء مع الإدارات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة أو الــديــمــقــراطــيــة، 
ــســجــت بـــن الــبــلــديــن 

ُ
لــكــن أفــضــل الــعــلاقــات ن

ــاراك أوبــــامــــا.  ــ ــ فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بـ
الأردن دوره في  أن يستعيد  الحمد  ويتوقع 
 إدارة بايدن، خصوصاً تجاه 

ّ
الإقليم في ظل

القضية الفلسطينية والقدس المحتلة وإدارة 
المقدسات، وكذلك بالنسبة للقضية السورية. 
ويعتقد الحمد أن الإدارة الديمقراطية يهمها 
استمرار الــدور الأردنــي في المنطقة، وهو ما 
السياسي  الداخلي،  الاستقرار  على  ينعكس 
والاقـــتـــصـــادي، وربـــمـــا يــجــرّ إلــــى مــســاعــدات 
مالية جديدة ودعم لوجستي. كما يعتقد أنه 
لن يكون هناك ضغط سياسي من الولايات 
المتحدة والحلفاء في المنطقة، على المستوى 
ــلـــي، تـــجـــاه قــــوى ســيــاســيــة مــحــلــيــة أو  الـــداخـ
ــدد الــحــمــد  أفــــــراد لمــوقــفــهــم الـــســـيـــاســـي. ويـــشـ
على أن الأردن يقوم بــدور فاعل في محاربة 
الإرهــاب في المنطقة، ودور هام في ممارسة 
ــا يــعــنــي أن هــذا  ــو مـ ــابـــي، وهــ الــحــيــاد الإيـــجـ

عمّان ـ أنور الزيادات

ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  عــــهــــد  فـــــي  الأردن  واجــــــــه 
ــهــــوري دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، ضـــغـــوطـــاً  ــمــ ــجــ الــ
كـــبـــيـــرة، خــصــوصــاً فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالمــلــف 
الــقــرن«، وهي  الفلسطيني، وفــرض »صفقة 
خطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، 
ــة غـــوث  ــ ــالـ ــ ــة إلــــــى وقــــــف تـــمـــويـــل وكـ ــ ــافـ ــ إضـ
»أونــروا«  الفلسطينين  اللاجئن  وتشغيل 
في دولة تستضيف أكبر عدد من اللاجئن 
الفلسطينين. وتعتبر القضية الفلسطينية 
المحرك الأساسي لعلاقات عمّان الخارجية، 
ــم فــــي الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة.  ــ والـــفـــاعـــل الأهــ
ــيــــة - الأمــيــركــيــة  وشـــهـــدت الـــعـــلاقـــات الأردنــ
فــي عــهــد تــرامــب، الـــذي خــســر أخــيــراً سعيه 
لولاية ثانية في مواجهة جو بايدن، فتوراً 
مــلــحــوظــاً، نتيجة الإجـــــراءات والــســيــاســات 
التي اعتمدها كنقل السفارة الأميركية إلى 
لتصفية  الإمـــلاءات  المحتلة، وخطة  القدس 
»صفقة  بـ المــعــروفــة  الفلسطينية،  القضية 
القرن«. إلا أن هذا الفتور لم يُحدث تغييراً 
ــة - الأمــيــركــيــة  ــيـ كــبــيــراً فــي الــعــلاقــات الأردنـ
مـــن الــنــاحــيــتــن الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة. 
على الرغم من ذلك، تتطلع عمّان اليوم إلى 
الــعــلاقــات الثنائية مع  مــرحــلــة جــديــدة فــي 
واشنطن، مــع وصــول جــو بــايــدن إلــى سدة 

الرئاسة الأميركية. 

شراكة الضرورة 
يرى الأردن في واشنطن شريكاً استراتيجياً، 
وفـــي عــلاقــاتــه بـــالـــولايـــات المــتــحــدة ضـــرورة 
أمــنــيــة اســتــراتــيــجــيــة، فــيــمــا تــنــظــر الــولايــات 
المـــتـــحـــدة لـــهـــذا الـــبـــلـــد كـــشـــريـــك فــــي مــخــتــلــف 
 

ّ
المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة، بــمــا فــيــهــا مــلــف الــحــل

الإسرائيلي،  الفلسطيني  للصراع  النهائي 
والتحالف الــدولــي ضــد الإرهـــاب، حتى وإن 
اقترحت  ترامب،  الإدارات. وفي عهد  تغيرت 
الإدارة الأميركية تخصيص 1.3 مليار دولار 
كمساعدات للأردن ضمن مشروع موازنتها 

الــســابــقــة، لكنه سيكون  الـــقـــرارات  لــن يلغي 
 الدولتن، ما 

ّ
أكثر تــوازنــاً، وهــو مؤيد لحل

سيخفف الضغط على المملكة. 
ــم تــــرامــــب لإســـرائـــيـــل  ــ ويـــصـــف الـــدعـــجـــة دعـ
المبادئ  يتجاوز  والــذي  المتطرف،  »الدعم  بـ
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــنــادي بــهــا واشــنــطــن، 
وقامت عليها الولايات المتحدة، لكن بايدن 
سيعيد الأمـــور إلــى نــصــابــهــا«، بــرأيــه. كما 
أن  بـــدوره،  السياسية  العلوم  أســتــاذ  يؤكد 
استراتيجية  الأميركية   - الأردنــيــة  العلاقة 
ووطـــيـــدة، وتــركــز عــلــى المــصــالــح المــشــتــركــة، 
مــعــتــبــراً أن فــــوز بـــايـــدن بــرئــاســة الـــولايـــات 
المتحدة سيقوي الموقف الأردني في منطقة 
الــشــرق الأوســــط المــلــتــهــبــة. ويــلــفــت فــي هــذا 
الإطار، إلى أن هذا يخدم السياسة الواقعية 
الأردنية في المنطقة، والتي لم تمل كل الميل 
ــم تــنــصــع لــلــضــغــوطــات  ــى أي اتــــجــــاه، ولــ إلــ
الإقليمية وجابهتها، مثل قضايا ضمّ غور 
عن  للتخلي  عــمّــان  دفـــع  ومــحــاولــة  الأردن، 

 من سورية وليبيا أيضاً. 
ّ

دورها في كل
ويـــــصـــــف الــــدعــــجــــة تـــــرامـــــب بــالــشــخــصــيــة 
ــان يـــركـــز بــشــكــل أكــبــر  ــ الـــشـــعـــبـــويـــة، فـــهـــو كـ
ــل، لــكــن  ــ ــداخــ ــ ــاد وقــــضــــايــــا الــ ــتــــصــ ــلـــى الاقــ عـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن يـــؤمـــنـــون بـــــــدور أمـــيـــركـــي 
ــاً أن تـــطـــغـــى الــلــغــة  ــعـ ــتـــوقـ ــبـــــر، مـ عــــالمــــي أكـــ
الــســيــاســيــة عــلــى الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــفــتــرة 
المــقــبــلــة. كــمــا يــتــوقــع أن يعيد بــايــدن الـــدور 
الــفــاعــل لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة فـــي الـــخـــارج، 
وأن يــســتــمــر الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي لـــــلأردن، 
ويــرى  العميقة.  الــدولــة  بسياسات  المرتبط 
بمزيد  الأردن  بــايــدن سيطالب  أن  الــدعــجــة 
السياسية،  والإصلاحات  الديمقراطية،  من 
أيضاً بن  لكنه سيوائم  الحريات،  وإطــلاق 
المــطــالــب الــديــمــقــراطــيــة والــقــضــايــا الأمــنــيــة 
المرتبطة بالاستقرار، وهذا سينعكس ربما 
ومجمل  المقبلة،  المحلية  الانــتــخــابــات  على 
أن الأردن  إلــــى  الــســيــاســيــة، لافـــتـــاً  الـــحـــيـــاة 
مــنــفــتــح عــلــى الــديــمــقــراطــيــة مــقــارنــة بـــدول 

عربية أخرى.

الــدور سيحظى بفرصة جديدة للتقدم، وقد 
يحصل ذلك على حساب دول عربية أخرى. 

وحـــــــول الـــقـــمـــة الـــثـــلاثـــيـــة الــــتــــي عــــقــــدت فــي 
أبوظبي أخيراً بن الملك الأردني وولي عهد 
أبوظبي محمد بن زايد وملك البحرين حمد 
بن عيسى آل خليفة، يــرى الحمد أنها قمة 
على  للضغط  الــــدول،  بعض  مــن  استباقية 
الأردن، داعياً الحكومة الأردنية للتريّث في 
الأميركية  الإدارة  تولي  حــن  إلــى  مواقفها 
الــدور  على  مــؤكــداً  الــجــديــدة مسؤولياتها، 
المحوري للأردن في المنطقة، وأن هذا البلد 
الـــفـــاعـــل في  أمـــــام فـــرصـــة لاســـتـــعـــادة دوره 

الإقليم، كما في السابق. 
في  السياسية  العلوم  أستاذ  يقول  بـــدوره، 
الــدكــتــور حسن  بــن طـــلال،  الحسن  جامعة 
التغيّر في  »العربي الجديد«، إن  لـ الدعجة، 
الأردن،  صالح  في  يصبّ  الأميركية  الإدارة 
الأولى  القضية  هي  الفلسطينية  فالقضية 
كـــانـــت إدارة  لــلــمــمــلــكــة، وفـــيـــمـــا  بــالــنــســبــة 
الإســرائــيــلــي،  للكيان  جـــداً  متحيزة  تــرامــب 
فــي »صــفــقــة الـــقـــرن« وقــضــيــة الــقــدس ونقل 
الــســفــارة، إلا أن بــايــدن سيعيد الــتــوازنــات. 
وبــــرأيــــه، فــــإن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــجــديــد، 

للعام 2021، في إطار الشراكة الاستراتيجية 
مدتها  تفاهم  مذكرة  إطــار  في  البلدين،  بن 
خمس سنوات، تعهدت بموجبها واشنطن 
مــن  ســـنـــويـــاً  دولار  مـــلـــيـــار   1.275 بـــتـــقـــديـــم 
المساعدات الخارجية لــلأردن، وذلك من عام 
2018 إلى 2022، ما مجموعه 6.375 مليارات 

دولار. 
مه لترامب- 

ْ
وبالتأكيد، فإن فوز بايدن- وهز

عــلــن خبر فــوز المرشح 
ُ
لــه مــا بــعــده. ومــا إن أ

الــديــمــقــراطــي ونـــائـــب الــرئــيــس الــســابــق في 
ســارع  حتى  الأميركية،  الــرئــاســة  انتخابات 
ــي المــلــك عبد الــلــه الــثــانــي إلى  الــعــاهــل الأردنــ
تــهــنــئــتــه والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــتـــانـــة الـــعـــلاقـــات 
ــاد المـــلـــك عبد  ــ الــتــاريــخــيــة بـــن الــبــلــديــن. وعـ
الله وهــاتــف أول مــن أمــس الإثــنــن، الرئيس 
الأميركي المنتخب، معرباً عن »تطلعه للعمل 
معه لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية 
ــلــــديــــن، والــــبــــنــــاء عـــلـــيـــهـــا لــتــوســيــع  ــبــ ــــن الــ بـ
المــجــالات، وبما يسهم  التعاون في مختلف 
في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الأمن 

والاستقرار في المنطقة«. 
ــار، يــرى وزيـــر الإعـــلام الأردنـــي  فــي هــذا الإطــ
يُعتبر من  المــومــنــي، والــــذي  الــســابــق محمد 
القريبة من واشنطن،  الأردنية  الشخصيات 
أن العلاقات الأردنية - الأميركية هي علاقات 
اســتــمــرارهــا  متوقعاً  راســخــة،  استراتيجية 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــــع  مـ ــا  ــ ــهـ ــ ذاتـ بــــالــــوتــــيــــرة 
الــــجــــديــــدة. ويـــضـــيـــف المـــومـــنـــي فــــي حــديــث 
»العربي الجديد«، أن بلاده »حافظت على  لـ
مــع الإدارات الأمــيــركــيــة  الــعــلاقــة الإيــجــابــيــة 
دائماً  وحــاولــت  والجمهورية،  الديمقراطية 
تـــبـــقـــيـــهـــا ضـــمـــن مـــســـتـــوى مـــؤســـســـاتـــي  أن 
واستراتيجي، يقوم على الصراحة والتعاون 

بن الأصدقاء«. 
ــــي الــســابــق أن تمنح  ويــتــوقــع الـــوزيـــر الأردنـ
 الدولتن، 

ّ
إدارة بايدن مزيداً من الزخم لحل

ــة الأردنـــــيـــــة  ــلـــحـ ــو مـــــا يــــصــــبّ فـــــي المـــصـ ــــ وهـ
الفلسطينين،  على  الانفتاح  أن  كما  العليا. 
إضافة إلى إعــادة تمويلهم وتمويل منظمة 

»أونروا« أيضاً، يصبّ في مصلحة الأردن،  الـ
وسينهي »صفقة القرن« التي أعلنت المملكة 
رفـــضـــهـــا. كــمــا يــعــتــبــر المـــومـــنـــي، أن وصـــول 
الجديدة  البيت الأبيض وإدارتــه  إلى  بايدن 
لـــن يـــؤثـــرا عــلــى عـــلاقـــات الأردن مـــع الــــدول 
الأخــــرى، وهــي عــلاقــات قائمة على  العربية 

التاريخ والمصالح المشتركة، بحسب قوله.

متغيرات في عهد بايدن
»مــركــز  مــن جــهــتــه، يـــرى الــرئــيــس المــشــتــرك لـــ
دراســـات الشرق الأوســـط«، جــواد الحمد، أن 
»متغيرات مهمة ستحصل بعد فوز بايدن، 
وهـــي أن الــضــغــط الــشــديــد الــــذي عــانــى منه 
الجمهورية  الإدارة  توجهات  بسبب  الأردن 
والمتعاونة  واشنطن،  في  المتطرفة  اليمينية 
مـــع الــيــمــن الإســـرائـــيـــلـــي، والمـــتـــشـــددة تــجــاه 
بــــلاده، ســيــكــون أقــــل، وهـــو مــا سيفتح أمــام 
عــمّــان فــرصــة لمــزيــد مــن الــحــوار والــتــفــاهــم«. 
»الـــعـــربـــي  ـــ ويــــوضــــح الـــحـــمـــد، فــــي حــــديــــث لـ
الــجــديــد«، أن الأردن كـــان يــتــعــرض فــي عهد 
بالقضية  مــرتــبــطــة  لــضــغــوط  تـــرامـــب،  إدارة 
الفلسطينية وقضايا التطبيع، حتى من قبل 
الجديدة  الإدارة  أن  إلــى  مشيراً  عربية،  دول 
بقيادة بايدن تتفهم ظروف الأردن الداخلية 
والإقــلــيــمــيــة، وتــعــذره فــي كثير مــن المــواقــف، 
وتمنحه هامشاً أكبر من الإدارة الجمهورية 
ــذه الــقــضــايــا.  المــــغــــادرة، فـــي الــتــعــامــل مـــع هــ
ويعتبر أن ذلك سينعكس أيضاً على دول لن 
تستمر بالضغط على الأردن، خصوصاً في 
المــالــيــة، وابــتــزاز  مــا هــو مرتبط بالمساعدات 
الموقف السياسي بسبب الأزمة الاقتصادية. 

توقعات بأن يستعيد 
الأردن دوره الإقليمي في 

ظلّ إدارة بايدن

Sunday 29 November 2020 Sunday 29 November 2020
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      غرب

متظاهرو تايلاند يحذرون 
من انقلاب

ـــــــم المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون المــــــــوالــــــــون 
ّ
نـــــــظ

لــلــديــمــقــراطــيــة فــي تــايــانــد مسيرة 
ــي الـــعـــاصـــمـــة بـــانـــكـــوك،  ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ جـ
تثنيهم  أن  مــن دون  الــســبــت،  أمـــس 
ــال الـــــــصـــــــادرة ضــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أوامــــــــــر الاعـ
ــــت ســابــق  قــــــادة الاحـــتـــجـــاج فــــي وقـ
ــات  ــئــ مـــــــن الأســــــــــبــــــــــوع. وشــــــــــــــارك مــ
الأشــــــخــــــاص، ســــيــــراً عـــلـــى الأقــــــــدام 
وعـــلـــى مـــن المـــركـــبـــات، فـــي المــســيــرة 
المطالبة  مجددين  العاصمة،  حــول 

بــتــنــحــي رئـــيـــس الــــــــــوزراء بـــرايـــوت 
تــشــان أوتــشــا وحــكــومــتــه، وتــعــديــل 
ديمقراطية،  أكــثــر  ليكون  الــدســتــور 
ــكـــي لــجــعــلــه  ــلـ وإصــــــــاح الــــنــــظــــام المـ
لـــة. وتـــســـود  ــة لـــلـــمـــســـاء ــر عـــرضـ ــثـ أكـ
مــخــاوف بــين المحتجين مــن أنـــه إذا 
شعرت الحكومة بأنها لا تستطيع 
الــســيــطــرة عــلــى الاحــتــجــاجــات، فقد 
تفرض الأحكام العرفية أو يُطيحها 

الجيش في انقاب.
)أسوشييتد برس(
 

انتخابات كشمير وسط 
إجراءات أمنية

أدلــى الآلاف في إقليم كشمير الذي 
تــســيــطــر عــلــيــه الــهــنــد بــأصــواتــهــم، 
أمس السبت، وسط إجــراءات أمنية 
مــشــددة ودرجـــات حـــرارة منخفضة 
فــي المرحلة الأولـــى مــن الانتخابات 
المحلية، وهــي الأولــى منذ أن ألغت 
نـــيـــودلـــهـــي الــــوضــــع شـــبـــه المــســتــقــل 
لما  المتنازع عليها. ويحق  للمنطقة 
يــقــرب مـــن ســتــة مــايــين نــاخــب في 
المناطق العشرين بالإقليم المشاركة 
في انتخاب 280 عضواً في مجالس 
تنمية المناطق، في عملية متداخلة 
ــتـــهـــي فــي  ــنـ ــل تـ ــ ــراحــ ــ ــانــــي مــ ــمــ ــن ثــ ــ مــ
كانون  ديسمبر/  مــن  عشر  التاسع 

الأول المقبل.
)أسوشييتد برس(

الصين تشغّل أول مفاعل 
نووي محلي

بدأت الصين، أول من أمس الجمعة، 
ــنـــــووي الأول  ــ الـ تــشــغــيــل مــفــاعــلــهــا 
ــاج، مــا يــشــكــل مرحلة  ــتـ المــحــلــي الإنـ
عن  لاستقال  طريقها  على  هــامــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــغــربــيــة. وبــإمــكــان 
)هوالونغ  وان«  »هــوالــونــغ  المفاعل 
رُبــط الجمعة بالشبكة  الــذي  الأول( 
الــكــهــربــائــيــة الــوطــنــيــة، إنــتــاج نحو 
الساعة  عشرة مليارات كيلواط في 
ــاثـــات  ــعـ ــبـ كـــــل ســــنــــة، مـــــع خـــفـــض انـ
الــكــربــون بــمــقــدار 8,16 مــايــين طن، 
وفق ما أوضحت المؤسسة الوطنية 

النووية الصينية.
)فرانس برس(

 
المشيشي: انتهى زمن 

التعاطي الأمني مع 
الاحتجاجات

أكـــــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 
ــــورة(، أمـــام  ــــصـ هـــشـــام المــشــيــشــي )الـ
ــــت، أنـــــــه لــم  ــبـ ــ ــــسـ الـــــبـــــرلمـــــان أمـــــــس الـ
الحراك  مع  الأمني  التعاطي  يطرح 
الأمر  هــذا  لأن  السلمي،  الاجتماعي 

لا يتماشى مع تونس الديمقراطية 
والمــدنــيــة، ولا مــع مــقــاربــة الحكومة 
ــا أن كــل  ــادهـ ــفـ الـــتـــشـــاركـــيـــة الـــتـــي مـ
تــونــســي شـــريـــك فـــي وطـــنـــه. وشـــدد 
ــتــــعــــاطــــي الأمــــنــــي  الــ ــلــــى أن زمـــــــن  عــ

الصرف انتهى.
)العربي الجديد(

 
أميركا تغلق 10 قواعد 

في أفغانستان
قـــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون وأفــغــان 
ــن بــــوســــت«  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ لـــصـــحـــيـــفـــة »واشــ
الأميركية، أول من أمس الجمعة، إن 
 

ّ
مــا لا يقل الــولايــات المتحدة أغلقت 
عن 10 قواعد في عموم أفغانستان 
منذ فبراير/ شباط الماضي. ونقلت 
الـــصـــحـــيـــفـــة عــــــن المـــــســـــؤولـــــين )لــــم 
تسمهم( قولهم إن واشنطن أغلقت 
الـــقـــواعـــد مـــنـــذ اتـــفـــاقـــهـــا مــــع حــركــة 
تفاصيل  أن  إلــــى  مــشــيــرة  طـــالـــبـــان، 

عملية الإغاق لا تزال غامضة.
)الأناضول(

الكثير من الآثار 
مستخرجة من أراضٍ تحت 

تصرف الجيش

تكتم حول مشاورات 
إعادة إحياء مشروع 

قناة جونقلي

حجم عوائد هذه 
التجارة كان دافعاً لإقناع 

السيسي بها

مفاوضات بشأن 
وجود مركز عسكري 

لوجستي مصري

آثار مصر
القاهرة ــ العربي الجديد

ــرة، وعـــــامـــــات  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ تـــــــســـــــاؤلات كـ
استفهام عدة تثار حول مصادر 
تـــمـــويـــل الإنـــــشـــــاءات والمـــشـــاريـــع 
الهندسية  الهيئة  تنفذها  الــتــي  الــعــقــاريــة 
لها،  التابعة  والــشــركــات  المسلحة  بــالــقــوات 
على مستوى مصر. يأتي هذا في ظل تردي 
أوضـــاع الاقــتــصــاد، وعــجــز المــوازنــة، وغض 
أولــويــة قطاعات خدمية مهمة،  الطرف عن 
الجديد«  »الــعــربــي  والتعليم.  الصحة  مثل 
حــقــقــت فـــي مـــصـــادر تــمــويــل تــلــك المــشــاريــع 
الـــتـــي دأب الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
حمل موازنة 

ُ
السيسي على التأكيد أنها لا ت

الــدولــة أيــة أعــبــاء، مــن دون الحديث عــن أي 
تفاصيل بشأن تلك المــصــادر. وأشــار خال 
للدولة  الاستراتيجي  القيادة  مركز  تفقده 
بالعاصمة الإدارية الجديدة، أخيراً، إلى أن 
نقل وحــدتــين فقط مــن الــحــرس الجمهوري 
إلى المقر الجديد، سيغطي 60 في المائة من 
تكلفة المركز الجديد المقام على مساحة 22 

ألف فدان.
»الـــعـــربـــي  ــة، لــــ ــقـ ــابـ ــطـ ــتـ ــادر مـ ــ ــــصـ وأكـــــــــدت مـ
الــجــديــد«، أن »الآثـــــار«، هــي كلمة الــســر في 
الهندسية،  الهيئة  تنفذها  التي  الإنشاءات 
ــنـــاد كــافــة المــشــاريــع الــجــديــدة للهيئة  وإسـ
ـــقــــوات  ــون الـ ــكــ ــر المــــبــــاشــــر، بـــحـــيـــث تــ ــ ــالأمـ ــ بـ
المــســلــحــة هــي المــســؤولــة عــن عملية تمويل 
تلك الإنشاءات لمنع الحديث عن الاعتمادات 
خاصة  مصادر  وقالت  ومصادرها.  المالية 
إن عــمــلــيــات الاتـــجـــار فـــي الآثـــــار، الــتــي تتم 
القوات المسلحة وأنشطتها  لصالح خزينة 
الرئيسي لتمويل  الاقتصادية، هي المصدر 
كــافــة المــشــاريــع الــتــي تــجــري حــالــيــا، والــتــي 
متعددة  بــطــرق  وأربــاحــهــا  ملكيتها  تـــؤول 
بعد ذلك إلى خزينة القوات المسلحة مجدداً، 
كــاشــفــة عــن عــمــلــيــات واســعــة جـــرت أخــيــراً، 
الخليج.  فــي  دول  لــصــالــح  كــانــت  جميعها 
ــار  كــمــا كــشــفــت المـــصـــادر أن الــكــثــيــر مــن الآثـ
التي خرجت من مصر أخيراً، وانتقلت إلى 
السعودية والإمـــارات، لصالح رمــوز كبيرة 
ــتــــين، مــســتــخــرجــة مــــن عــمــلــيــات  ــدولــ ــي الــ فــ
تنقيب واقعة تحت تصرف القوات المسلحة. 
وأكدت المصادر أن تلك العمليات تتم تحت 
القوات المسلحة،  إشــراف قيادات كبيرة في 
بالتنسيق مع عدد من رجال الأعمال، الذين 

يحترفون تلك التجارة منذ فترات طويلة.
الــفــتــرة الماضية  وشـــددت المــصــادر على أن 

لتنفيذ مشاريع عقارية بالعاصمة الإدارية 
الجديدة.

ــع الــــــجــــــدوى  ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ ودلـــــــلـــــــت المــــــــصــــــــادر بــ
الاقــتــصــاديــة مــن هــذه المــشــاريــع فــي الوقت 
الحالي، حيث يعاني الاقتصاد العالمي من 
أزمات متعددة، بما حدث في 2018، قائلة: 
»حــجــم الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
مـــلـــيـــارات   3.6 بـــلـــغ   ،2018 عــــام  مـــصـــر  فـــي 
الأجانب من  ما أخرجه  دولار، وبلغ حجم 
أموال للخارج في نفس العام 3.7 مليارات 
نــصــح  مــــن  هـــنـــاك  أن  وأوضــــحــــت  دولار«. 
الــســيــســي، عــقــب انــســحــاب الــعــبــار، ورفــض 
ــأن  ــروع، بـ ــ ــشــ ــ شــــركــــات صـــيـــنـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ المــ
الــهــيــئــة الهندسية  يــتــم الإعــــان عــن تــبــنــي 
ــة الــــبــــدايــــة،  ــربــ ــذه، بـــحـــيـــث تـــنـــفـــذ ضــ ــيـ ــفـ ــنـ تـ
لدفع رجال  ووقتها سيكون هناك وسائل 
وهو  هناك،  لاستثمار  المصريين  الأعمال 

تم تنفيذه بعد ذلك.
مذكرة  ألغت  قــد  المصرية  الحكومة  وكــانــت 
المبرمة مع شركة »كابيتال سيتي  التفاهم 
بــــارتــــنــــرز«، الـــتـــي يـــديـــرهـــا رجـــــل الأعـــمـــال 
ــــي مــحــمــد الـــعـــبـــار، بـــشـــأن تــنــفــيــذ  ــاراتــ ــ الإمــ
العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذي 
تلفزيونية  تــصــريــحــات  فـــي  الــعــبــار،  بــــرره 
رأيها  الحكومة المصرية غيرت  بأن  وقتها، 
فــي بعض الــبــنــود، ويــحــق لها لأن الاتــفــاق 
لــم نتفق على وجهة  مــلــزم، وبــالــتــالــي  غير 
نظر واحــدة، ولذلك انسحبنا من المشروع. 
ــال مــتــخــصــص مـــصـــري فــي  ــ فــــي المـــقـــابـــل، قـ
مــجــال الآثــــار إنـــه مــنــذ نــحــو 8 ســنــوات طــرأ 
على عمليات الاتجار بالآثار متغير جديد، 
فــبــعــد أن كــانــت عــمــلــيــات الــبــيــع والــتــهــريــب 
تــتــم لــصــالــح صــــالات مــــــزادات فـــي أوروبـــــا، 

شـــهـــدت خــــروج كــمــيــات كــبــيــرة ونــوعــيــات 
ــــن الآثـــــــــار الــــفــــرعــــونــــيــــة، لــصــالــح  نـــــــــادرة مـ
الــخــلــيــج، بتنسيق  فـــي  بــــارزة  شــخــصــيــات 
التنقيب عن  أن  الرسمي. وأكدت  أقرب إلى 
الآثار يجري داخل مناطق وأراضٍ تخضع 
لإدارة وتبعية القوات المسلحة في عدد من 
إنــه سمع  وقــال مصدر خــاص  المحافظات. 
ــة يــقــول إذا كــان  ــارزاً فـــي الـــدولـ ــ مـــســـؤولًا بـ
لدى دول الخليج البترول، ويتصرفون به 
نستفيد  لا  لمــاذا  بالنفع،  عليهم  يعود  بما 
مــن حجم الآثـــار الــهــائــل فــي بــاطــن الأرض، 
لــنــا  بــالــنــســبــة  قـــيـــمـــة  تـــعـــد ذات  ــي لا  ــتــ والــ
ولا تـــعـــود بــالــنــفــع؟ بــحــد تــعــبــيــر المـــصـــدر. 
للغاية  هــذه رسالة كاشفة  كانت  وأضــاف: 
لــشــكــل تــفــكــيــر الـــقـــيـــادة الـــحـــالـــيـــة لـــلـــدولـــة. 
أن  عليه  التأكيد  يمكن  »مــا  المصدر  وتابع 
غــالــبــيــة عــوائــد عــمــلــيــات بــيــع الآثــــار تصب 
فـــي قـــنـــوات رســمــيــة داخــــل خــزيــنــة الــقــوات 
ــلـــحـــة«. وأشـــــــار إلـــــى أن »الـــكـــثـــيـــر مــن  المـــسـ
المشاريع الإنشائية الحالية تجري بتنفيذ 
وإشــــــراف الــهــيــئــة الــهــنــدســيــة وقــيــاداتــهــا، 
العديد من تلك المشاريع، تتم فوق  وهناك 
والكثير  تراث خاص،  أثرية، وذات  مناطق 
مــنــهــا شــهــد اســتــخــراج الــعــديــد مــن القطع 
الــــنــــادرة، الــتــي اخــتــفــت بــعــد ذلـــك ولـــم يتم 

تدوينها في سجات وزارة الآثار«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه  مــصــدر آخـــر أكـــد، لـــ
ــــي  ــاراتـ ــ ــال الإمـ ــ ــمـ ــ ــاب رجـــــل الأعـ بـــعـــد انـــســـحـ
محمد العبار من تنفيذ العاصمة الإدارية، 
لتنفيذ  أي مجموعات كبيرة  وعــدم دخــول 
المشاريع، نظراً لعدم جدواها حينها، حيث 
ــبـــرر الأســــاســــي لــلــرفــض مـــن جــانــب  ــان المـ كــ
كافة المجموعات العالمية التي تم التباحث 
معها للدخول كشركاء في تنفيذ العاصمة 
الجديدة، هو عدم الجدوى الاقتصادية من 
جهة وكــذا عــدم قــدرة الــســوق المــصــري على 
ماليا.  الجديدة  والمــدن  العاصمة  استيعاب 
التي جاءت  أن كافة الاستثمارات  وأوضــح 
بعد ذلك كانت بتوجيهات مباشرة، وحملت 
أسبابا سياسية في خلفياتها، على سبيل 
المــثــال مــا جــرى مــع  المــطــور الــعــقــاري هشام 
طلعت مصطفى، الذي تم إطاق سراحه من 
السجن الذي يقضي فيه عقوبة 10 سنوات 
بـــعـــد تــــورطــــه فــــي قـــتـــل المـــطـــربـــة الــلــبــنــانــيــة 
أن تعلن  ســـوزان تميم، بعفو رئــاســي، قبل 
العقارية  بعدها مجموعة طلعت مصطفى 
عن ضخ استثمارات بنحو 4 مليارات جنيه 
ذلــك،  بــعــد  زادت  دولار(،  مــلــيــون   63 )نــحــو 

عن  دبلوماسية  طــرود  عبر  التهريب  ويتم 
طريق سفارات أفريقية في القاهرة، ظهرت 
دول الـــخـــلـــيـــج كـــســـوق نـــشـــط لــبــيــع الآثـــــار 
المــصــريــة المــهــربــة، وغــيــر المــســجــلــة. وظــهــرت 
أســمــاء أمـــراء، وعــدد مــن أثــريــاء الخليج في 
ــارات  ــ ــذا الـــســـوق، الــــذي شــهــد تـــواجـــد الإمـ هـ
والسعودية والكويت، وبعض الشخصيات 

القطرية.
ــتــــجــــارة كـــــان دافـــعـــا  حـــجـــم عــــوائــــد هـــــذه الــ
رئــيــســيــا لــبــعــض المــقــربــين مـــن الــرئــيــس أن 
خططه  يغطي  مهم،  كمصدر  بها  يقنعوه 
يسعى  التي  الشعبية«  »الإنــجــازات  بشأن 
لتقديمها كعنصر مساعد، بدلًا من التركيز 
عـــلـــى الــــقــــروض، ورفـــــع أســــعــــار الـــخـــدمـــات 
المــقــدمــة لــلــمــواطــنــين. وأكــــد مــصــدر خــاص 
السيسي على قائمة تضم  إطــاع  أنــه بعد 
رجال أعمال مصريين بارزين يعملون في 
أعدتها جهة  التي  الآثـــار،  وتهريب  تــجــارة 
سيادية، كلف مقربين بوضع تصور كامل 
بــشــأن تــوظــيــف هــذه الآلــيــة لإنــقــاذ الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي المـــتـــردي، بــســبــب الــســيــاســات 
وكان  بداية حكمه.  اتباعها خال  تم  التي 
فــي مــقــدمــة هـــذه الــســيــاســات تــفــريــعــة قناة 
ــة الــنــقــد  ــ الـــســـويـــس، الـــتـــي تــســبــبــت فـــي أزمـ
ــفــــاض الـــســـيـــولـــة المـــالـــيـــة  ــبــــي، وانــــخــ ــنــ الأجــ
بــالــبــنــوك المــحــلــيــة، بــعــد ســحــب المــصــريــين 
قناة  استثمار  شهادات  لشراء  مدخراتهم، 
ــلــــى حــيــنــهــا.  الـــفـــائـــدة الأعــ الـــســـويـــس ذات 
وأوضح المصدر أن ما شجع الرئيس على 
التوجه، هو مشاركة  هــذا  في  قدما  المضي 
أجهزة سيادية مهمة في الدولة خال عهد 
الــرئــيــس المــخــلــوع حــســنــي مــبــارك فــي تلك 
إلــى جهاز أمــن الدولة  التجارة، في إشــارة 

الوطني، وهو  الأمن  إلى  قبل تغيير اسمه 
ــا كــشــفــتــه تـــقـــاريـــر ســـيـــاديـــة أيـــضـــا كـــان  مــ
السيسي على علم بها. وأكد أن بعض تلك 
الشخصيات الأمنية والأجهزة كانت تقوم 
بــعــمــلــيــة غــســيــل لــتــلــك الأمـــــوال فـــي أنــشــطــة 
اقتصادية، بالتشارك مع رجال أعمال على 

عاقات جيدة بها، مقابل تبادل مصالح.
وأوضـــح المــصــدر أن الاعــتــمــاد على الأمــوال 
ـــار المصرية  المــتــوفــرة مــن عــمــلــيــات بــيــع الآثـ
ــرت  ــ ــتــــي وفـ ــانــــت الـــــنـــــواة الــ ــلـــيـــج كــ ــي الـــخـ ــ فـ
ــذي تـــم عــلــيــه بــنــاء الـــشـــروع في  ــــاس الــ الأسـ
ــتـــي أعــلــن  تــنــفــيــذ الـــعـــديـــد مــــن المـــشـــاريـــع الـ
هناك  كانت  بالطبع  ولكن  السيسي.  عنها 
أمـــــور أخـــــرى مـــســـاعـــدة، مــنــهــا عــلــى سبيل 
المــثــال حصيلة بيع أراضـــي الــدولــة دون أن 
تدخل ميزانية الدولة، حيث صدرت قرارات 
تخص القوات المسلحة بنسبة 51 في المائة 
وهــيــئــة المــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة الــجــديــدة 
بنسبة 49 فــي المــائــة مــن أراضـــي العاصمة 
الإدارية الجديدة، لتضخ مواردها بميزانية 
الــدولــة،  ميزانية  عــن  المستقلتين  الهيئتين 
ــارات فــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ لـــيـــنـــفـــق مـــنـــهـــمـــا عـــلـــى الاسـ

العاصمة الإدارية الجديدة.
وأعـــلـــنـــت الإمــــــــارات، فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني 2017، افتتاح متحف جديد، يشمل 
أبوظبي،  لحكومة  مملوكة  فنية  مقتنيات 
ــرى أثـــريـــة مُـــعـــارة مـــن مــتــحــف الــلــوفــر  ــ وأخـ
بــفــرنــســا، بــهــدف جـــذب المــايــين مــن الـــزوار 
يــونــيــو/حــزيــران 2017،   17 ســنــويــا. وفـــي 
أعلن السيسي تعيين نفسه رئيسا لمجلس 
المقاصد  لمــا تمثله  المــصــري،  المتحف  أمــنــاء 
الأثــريــة مــن ثـــروة قــومــيــة. وأصـــدر المجلس 
قـــــــراراً، بــعــدهــا بـــيـــومـــين، بــمــنــع اســتــخــدام 

الحفاظ  بدعوى  المخازن،  داخل  الكاميرات 
ــار مــن الــســرقــة. وفـــي 25 يــولــيــو/ عــلــى الآثــ

تــمــوز 2017، وفـــي واقــعــة تــعــد الأولــــى من 
نــوعــهــا انــقــطــعــت الــكــهــربــاء، لمـــدة تــزيــد عن 
الــســاعــتــين بــمــطــار الــقــاهــرة، مــا تسبب في 
تــأخــر إقـــاع 12 رحــلــة طــيــران دولــيــة، قبل 
أغــســطــس/آب عــن اختفاء   16 فــي  أن يعلن 
33 ألــف قطعة أثــريــة مــن مــخــازن المتاحف. 
ومنعت صحيفة »المصري اليوم«، المملوكة 
ــاب، وقــتــهــا نشر  لــرجــل الأعـــمـــال صـــاح ديــ
ــرام«  ــ مــقــال لــرئــيــس تــحــريــر صــحــيــفــة »الأهـ
الــســابــق عــبــد الــنــاصــر ســامــة، شــن خاله 
الكشف  بعد  الإمــــارات،  على  حـــاداً  هجوما 
إلى  تعود  تاريخية  مقتنيات  عرضها  عن 
الــعــصــر الــفــرعــونــي فـــي مــتــحــف »الــلــوفــر« 

بأبوظبي. 
الممنوع على صفحته  مقاله  ونشر سامة 
 
ً
متسائا »فــيــســبــوك«،  بــمــوقــع  الشخصية 

عـــن مــصــدر الــقــطــع الأثـــريـــة المــصــريــة الــتــي 
ظهرت خال جولة تفقدية لمتحف أبوظبي 
لكل من حاكم دبي محمد بن راشد، وولي 
ــن زايـــــــد، ويـــقـــول  عـــهـــد أبـــوظـــبـــي مـــحـــمـــد بــ
المـــســـؤولـــون فـــي الإمــــــارة الــخــلــيــجــيــة إنــهــا 
ــرة. وقــــال  ــ ــيــ ــ ــيــــه فــــي الآونــــــــة الأخــ ــــمــــت إلــ

ُ
ض

سامة إن »المتحف الإماراتي يضم العديد 
مــن الآثـــار الفرعونية، مــا يــطــرح تــســاؤلات 
مــهــمــة، مــثــل: مــتــى خــرجــت هـــذه الــقــطــع من 
مــصــر، ومـــن بــيــنــهــا تــوابــيــت كــامــلــة كبيرة 
الــحــجــم؟ ومـــن هــو صــاحــب الــقــرار فــي هــذا 
ــان مـــصـــدرهـــا لــيــس مــصــر  الــــشــــأن؟ وإذا كــ
، أو جــــــاءت مــــن مــتــحــف الــلــوفــر 

ً
ــرة ــبــــاشــ مــ

ـــق الـــجـــانـــب المـــصـــري  ــاريــــس، فـــهـــل وافــــ ــبــ  بــ
على ذلك؟«.

كلمة السر في تمويل 
مشاريع القوات المسلحة

)Getty( عرضت مقتنيات تاريخية فرعونية بمتحف »اللوفر« في أبوظبي

زيارة السيسي هي الأولى لجوبا بعدما استقبل سلفا كير سابقاً في القاهرة )الأناضول(

عبر  الاقتصادية  أنشطتها  بتمويل  المصرية  المسلحة  القوات  تقوم 
عمليات الاتجار بالآثار لصالح دول في الخليج. وشهدت الفترة الماضية 
لصالح  الفرعونية،  ــار  الآث من  ــادرة  ن ونوعيات  كبيرة  كميات  خــروج 

شخصيات بارزة في الخليج، بتنسيق أقرب إلى الرسمي

خاص

عــــام 1983 بــمــوجــب اتـــفـــاق المــحــاصــصــة 
الخاص بمياه النيل بين مصر والسودان 
الموقع عــام 1958. وجــرت على ضــوء ذلك 
دراسات وبحوث مكثفة ليتوصل البلدان 
إلى خطة عمل تهدف لاستفادة من المياه 
الضائعة في منطقة السدود ومستنقعات 
بحر الجبل )جزء من نهر النيل بجنوب 
ــات بأهمية  ــدراسـ الـــســـودان(. وأوصــــت الـ
حــفــر قــنــاة تــســتــوعــب المـــيـــاه الــــزائــــدة من 
كانت  الــتــي  المــيــاه  وكــمــيــات  المستنقعات 
تتبخر سنويا من دون الاستفادة منها، 
وذلـــك بحفر خــط مــائــي يــربــط بــين منبع 
القناة بولاية جونقلي حتى المصب عند 
فم نهر السوباط بالقرب من مدينة ملكال 

بجنوب السودان.
ــاق بــــين الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى أن  ــ ــفـ ــ ــصّ الاتـ ــ ــ ونـ
زيــادة  إنــشــاء مشاريع  فــي  معا  يتعاونا 
إيـــــرادات الــنــيــل بــمــنــع الــضــائــع مــن مياه 
ــل، عـــلـــى أن يــقــســم صــافــي  ــيـ ــنـ حـــــوض الـ
ــاريــــع عـــلـــى الـــدولـــتـــين  فــــائــــدة هـــــذه المــــشــ
بالمناصفة، ويسهم كل منهما في تكلفة 

تلك المشاريع وفوائدها.
وبــعــد مـــحـــاولات عـــدة لــبــحــث الــخــيــارات 
الأفضل لشق القناة، اتفق القائمون على 
المــشــروع مــن الــخــبــراء والمــخــتــصــين على 
بــور حاضرة  مــن مدينة  الــخــط  أن يمتد 
بــولايــة جونقلي إلـــى مــلــكــال بــطــول 360 
بين  القناة  شــق  بــدأ  وبالفعل  كيلومتراً. 
مــصــر والــــســــودان عــقــب حــــرب أكــتــوبــر/

عــام  فــي  الأول 1973، وتــحــديــداً  تــشــريــن 
في  الضائعة  المياه  توفير  بهدف   ،1974
المستنقعات، وذلك بزيادة إيرادات المياه 

لنهر النيل بنحو 55 مليون متر مكعب.
وتـــم حــتــى الآن تنفيذ الــجــزء الأكــبــر من 
مــــشــــروع الـــقـــنـــاة بــحــفــر 260 كــيــلــومــتــراً 
بواسطة شركتين فرنسيتين، ولكن العمل 
الكونقر نتيجة نشوب  توقف عند قرية 
الــســودان. في  الحرب الأهلية في جنوب 
بعد  الفرنسيتان  الشركتان  لجأت  حــين 
ــى الــتــحــكــيــم الـــدولـــي  تـــوقـــف المــــشــــروع إلــ
أن منطقة  الــســودان، بحكم  ضد حكومة 
ــــي الأخـــيـــر حتى  المـــشـــروع تــقــع فـــي أراضـ
استقال دولة جنوب السودان في 2011. 
لصالح  حكما  التحكيم  هيئة  وأصـــدرت 
الحكومة  بــإلــزام  الفرنسيتين  الشركتين 
الـــــري  وزارة  فـــــي  مـــمـــثـــلـــة  الــــســــودانــــيــــة 
المتعاقد،  الطرف  باعتبارها  السودانية، 
استمرت  وبالفعل  لهما.  تعويض  بدفع 
ــــودان فـــي دفــــع تــعــويــضــات  ــسـ ــ مــصــر والـ

للشركتين الفرنسيتين حتى عام 2000.

هناك تواجداً مصريا عسكريا فنيا ضمن 
اتـــفـــاقـــات مـــبـــرمـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، خــاصــة 
لــنــاحــيــة الــــدور الــــذي تلعبه الــقــاهــرة في 
هيكلة القوات المسلحة بجنوب السودان، 
ــــج المــلــيــشــيــات المــســلــحــة فـــي الـــقـــوات  ودمـ

النظامية، وتزويد الأخيرة بأسلحة.
 المـــفـــاوضـــات بــشــأن 

ّ
وكــشــفــت المـــصـــادر أن

وجـــود مــركــز عــســكــري لوجستي مصري 
ــدة عـــســـكـــريـــة فــــي جــنــوب  ــاعــ ــاء قــ ــشــ أو إنــ
الـــســـودان، كــانــت قــد توقفت خــال الفترة 
اعتراضا  إثيوبيا  أبـــدت  بعدما  المــاضــيــة، 
على ذلك لدى الجانب جنوب السوداني، 
الــذي تربطه أيضا بــأديــس أبــابــا عاقات 
تعبير  حد  على  بالجيدة،  وصفها  يمكن 
 الاشــتــبــاكــات والــتــوتــرات 

ّ
المـــصـــادر. إلا أن

ــيـــغـــراي بــشــمــال  الـــتـــي يــشــهــدهــا إقـــلـــيـــم تـ
ــنـــوب  ــر جـ ــ ــأثـ ــ ــن تـ ــ ــــاد، والمـــــــخـــــــاوف مــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
السودان من وراء هذه الاضطرابات، باتت 
فــي الــحــســبــان. ونــاقــش الــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي مع نظيره في جنوب 
الــســودان سلفا كير ميارديت، أمــس، آخر 
المــســتــجــدات فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــفــاوضــات 
سد النهضة، وجرى التوافق حول أهمية 
التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن 
ــلء وتــشــغــيــل الــــســــدّ، مــــع تــعــزيــز  ــ ــول مـ ــ حـ
التعاون بين دول حوض النيل على نحو 
يُــحــقــق المــصــالــح المــشــتــركــة لــشــعــوب دولــه 

كافة، وتجنب الإضرار بأي طرف.
يذكر أن مشروع قناة جونقلي يقع على 
نهر الجبل بدولة جنوب السودان، والذي 
توقف العمل به عام 1983 بسبب الحرب 
الأهلية التي اندلعت وقتها بين الحكومة 
لتحرير  الشعبية  و»الــحــركــة  السودانية 
الــســودان« بقيادة جــون قرنق، بعد حفر 
260 كيلومتراً من إجمالي 360 كيلومتراً.
ــدأ الــحــديــث حـــول حــفــر قــنــاة جونقلي  وبـ

القاهرة ــ العربي الجديد

كشفت مصادر مصرية خاصة، تفاصيل 
أجندة زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي المـــفـــاجـــئـــة إلـــــى دولــــــة جــنــوب 
السودان، التي وصل إليها صباح أمس 
ــا مــســألــتــان  ــهـ ــتـــي عــلــى رأسـ الـــســـبـــت، والـ
هما إعادة إحياء مشروع قناة جونقلي 
المــتــوقــف، والــتــواجــد الــعــســكــري المــصــري 
فـــي جــنــوب الــــســــودان. وقـــالـــت المـــصـــادر، 
ــارة الــتــي  ــزيــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــ لــــ
تستمر لمدة يوم واحد وتأتي في توقيت 
بالغ الدقة، تتناول ملفات عدة، بعضها 
مــتــعــلــق بــمــلــف ســـد الــنــهــضــة الإثــيــوبــي، 
ــا كـــبـــيـــراً فــي  ــقـ  هـــنـــاك تـــوافـ

ّ
 أن

ً
ــة مـــوضـــحـ

الـــرؤى بــين الــقــاهــرة وجــوبــا، بشأن أزمــة 
مياه النيل مع إثيوبيا. وأشارت المصادر 
إلـــــى أن هــــنــــاك مـــبـــاحـــثـــات مـــتـــقـــدمـــة بــين 
مصر وجنوب السودان، ودولة السودان، 
بشأن إعادة إحياء مشروع قناة جونقلي 
المتوقف، في إطار الحلول الرامية لتقليل 
الآثــــــار الــســلــبــيــة المــتــرتــبــة عــلــى حصص 
مــصــر والــــســــودان مـــن مــيــاه الــنــيــل، جـــراء 
التعنت الإثيوبي بشأن المخاوف المصرية 
 
ّ
ــى أن ــادر، إلــ ــة. ولــفــتــت المــــصــ ــيـ والـــســـودانـ

إحــيــاء المـــشـــاورات الــخــاصــة بــشــأن القناة 
الــواقــعــة عــلــى نــهــر الــجــبــل بــدولــة جنوب 
الـــســـودان، جـــاء فــي أعــقــاب زيــــارة سابقة 
قـــام بــهــا رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات العامة 
المــصــري الــلــواء عــبــاس كــامــل إلـــى جنوب 
 هناك تكتما شديداً بشأن 

ّ
السودان، إلا أن

تلك المشاورات في الوقت الحالي.
 هــنــاك مــحــادثــات 

ّ
كــمــا أكـــدت المـــصـــادر أن

أمنية وعسكرية مصرية جنوب سودانية 
تـــجـــري مــنــذ أشـــهـــر عـــــدة، بـــشـــأن تــواجــد 
عــســكــري مـــصـــري فـــي جـــنـــوب الـــســـودان، 
ــتــــواجــــد،  ــــق عـــلـــى شـــكـــل هــــــذا الــ ــوافـ ــ ــتـ ــ والـ
ــة قـــاعـــدة  ــامــ وإمـــكـــانـــيـــة تـــطـــويـــره إلـــــى إقــ
عــســكــريــة مــصــريــة هـــنـــاك. وأوضـــحـــت أن 

زيارة السيسي لجنوب السودان
مباحثات حول »جونقلي« والتواجد العسكري

حضرت ملفات 
عسكرية ومائية 

مهمة في زيارة الرئيس 
المصري عبد الفتاح 
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إثيوبيا: بدء الهجوم على عاصمة تيغرايقضية ريجيني: إيطاليا تضغط بشهادات جديدة
القاهرة ــ العربي الجديد

كشفت مصادر قضائية مصرية على اطاع 
الإيطالي  الــطــالــب  مقتل  قضية  بمستجدات 
التحقيقات  أوشــكــت  الــتــي  ريجيني  جــولــيــو 
ــنـــوات مـــن دون  ــمـــال خــمــس سـ فــيــهــا عــلــى إكـ
ــة الــجــنــاة  كـــشـــف الـــنـــظـــام المــــصــــري عــــن هـــويـ
الــعــام الإيــطــالــي أبلغ  ــاء  الحقيقيين، أن الادعـ
السلطات المحلية والمصرية بأنه حصل على 
معلومات جديدة من مصادر لم يسمها، ذكر 
سابقة،  وأمنية  استخباراتية  عناصر  أنها 
 ريــجــيــنــي كـــان 

ّ
قـــدمـــت شــــهــــادات تــفــيــد بــــــأن

 بــعــد اخــتــطــافــه فــي أحـــد مــقــار الأمــن 
ً
مــعــتــقــا

الوطني التابعة لوزارة الداخلية.
»العربي  لـ تحدثت  التي  المصادر  وأوضحت 
 روما لم تكشف عن أي معلومات 

ّ
الجديد«، أن

غ 
ّ
إضافية في هذا الشأن، وقالت إنها قد تبل

ــتـــمـــاع المــقــبــل  المـــصـــريـــين بـــالمـــزيـــد خــــال الاجـ
المــقــرر عــقــده فــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــا 
ــرة لـــلـــتـــعـــاون بــين  ــيــ لاســـتـــكـــشـــاف فـــرصـــة أخــ

السلطات القضائية في البلدين.
وذكـــــرت المـــصـــادر أن فـــريـــق الــنــيــابــة الــعــامــة 
المصرية القائم على القضية، يشكك بشدة في 
امتاكها  التي تدعي رومــا  المعلومات  جدية 
هــــذه المـــــرة بــســبــب عــــدم وضـــــوح مــصــدرهــا، 
مــصــريــة  أوراق  أي  فــــي  ــة  ــ ــ أدل ــود  ــ وجــ ــدم  ــ وعــ
فــي مبنى تابع للأمن  تــواجــد ريجيني  على 
الإفــصــاح عن  لعدم  وكذلك  تحديداً،  الوطني 
غ عنها. ورجحت المصادر 

ّ
تاريخ الواقعة المبل

أن تكون هذه المعلومات محاولة جديدة من 
روما لانتزاع معلومات أكثر من المعنيين في 

انطلقت أمس المرحلة »الثالثة والأخيرة« من 
العملية العسكرية ضد »جبهة تحرير شعب 
تــيــغــراي« بــإقــلــيــم تــيــغــراي شــمــالــي إثــيــوبــيــا، 
حــيــث بــــدأ الــجــيــش الإثـــيـــوبـــي هــجــومــا على 
قــادة  على  للقبض  ميكيلي  الإقــلــيــم  عاصمة 
ــوزراء آبــي  ــ ــ  رئــيــس الـ

ّ
»الــجــبــهــة«، بــعــدمــا ظــــل

لوقف  الوساطات  رافضا  موقفه،  على  أحمد 
»الجبهة«  باستسام  فقط  وراضــيــا  المــعــارك، 
التي منحها أكثر من مهلة من أجل ذلك، لكنها 
ــاد دبــلــومــاســي على  ــ رفــضــت الانـــصـــيـــاع. وأفـ
اتصال مباشر مع السكان في تيغراي وقائد 
»جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي« دبــرصــيــون 
ــتــــرز«، عــصــر أمــس،  جــبــرمــكــئــيــل، وكــالــة »رويــ
بــدأت هجوما  قــوات الحكومة الإثيوبية   

ّ
بــأن

يقطنها  التي  ميكيلي  مدينة  على  للسيطرة 
ــال جــبــرمــكــئــيــل في  نــصــف مــلــيــون نــســمــة. وقــ
ميكيلي تحت  إن  »رويــتــرز«  لـــ رســالــة نصية 
»قــصــف عــنــيــف«. ثـــمّ ذكـــر فـــي رســـالـــة نصية 
لاحقة أن الجيش الإثيوبي يستخدم المدفعية 

القاهرة أو من الأشخاص الذين اطلعوا على 
ــام الأخــيــرة مــن حــيــاة ريجيني  تفاصيل الأيـ
لــتــحــفــيــزهــم عــلــى الإفـــصـــاح عــمــا لــديــهــم من 
مـــعـــطـــيـــات، لا ســـيـــمـــا مـــــع تـــلـــويـــح الادعــــــــاء 
اتهام غيابية  الإيطالي بقرب تحريك دعوى 
الــداخــلــيــة المصرية  مــن  بحق خمسة ضــبــاط 
ــــي مـــراقـــبـــة  ــلــــومــــات ضـــلـــوعـــهـــم فـ ــد المــــعــ ــؤكــ تــ
ريــجــيــنــي وتــتــبــعــه واعــتــقــالــه قــبــل اخــتــفــائــه 

تماما ومقتله واكتشاف جثته.
 التلويح بتحريك الدعوى 

ّ
وأكدت المصادر أن

الاستراتيجية  الآن  حتى  يغيّر  لــم  الغيابية 
المــصــريــة الــثــابــتــة فــي الــتــعــامــل مــع القضية، 
 فــريــق الــنــيــابــة المــخــتــص لـــم يتلق 

ّ
 إن

ً
قــائــلــة

أو  التحقيق  اتجاهات  بتغيير  تعليمات  أي 
الــتــعــاون الــقــضــائــي، لــكــن فـــي حــالــة تحريك 
الدعوى لن يكون هناك بد من الــرد قضائيا 
ــانــــون الــــدولــــي.  ــقــ بـــالـــطـــرق الــــتــــي رســـمـــهـــا الــ
ويعكف فريق من وزارة العدل وهيئة قضايا 
الدولة والنيابة العامة على دراسة احتمالات 
ــبـــول الــــدعــــوى وتـــقـــديـــم مــــذكــــرات لــلــقــضــاء  قـ
أنــه مــن المرجح  الإيــطــالــي لرفضها، لا سيما 
إقامتها في مواجهة السفارة المصرية بروما.

وحـــول الــضــبــاط المــصــريــين الــثــاثــة الآخــريــن 
طلبت  والــذيــن  فــيــهــم،  المشتبه  الخمسة  غــيــر 
قالت  المــاضــي،  الشهر  عنهم  معلومات  رومــا 
 مصر لم تقدم أي بيانات عنهم لأن 

ّ
المصادر إن

الداخلية أكدت في خطاب رسمي عدم وجود 
معلومات لديها عن الأفعال الوارد ذكرها في 
فقد  وبالتالي  الإيطالية،  الاستفسار  مــذكــرة 
تــم غلق بــاب آخــر للبحث عــن المعلومات من 
الثاثة يعملون  الضباط  وكـــان  رومـــا.  طــرف 

الكثير من الوقائع  التقرير الذي تضمن  هذا 
الـــتـــي تـــؤكـــد رومـــــا أنـــهـــا غــيــر ســلــيــمــة وغــيــر 
الــدراســي وكانت  متسقة مع نشاط ريجيني 
تــهــدف بشكل أســاســي إلـــى الــتــحــريــض عليه 
وعــمــل قضية مــن لا شـــيء. وهـــي طــريــقــة قــال 
ــد تــقــاريــرهــم  المــحــقــقــون الإيـــطـــالـــيـــون فـــي أحــ

 هناك 
ّ
بــأن الدبلوماسي  الهجوم. وصــرح  في 

أنباء وردت بشأن انفجارات في شمال المدينة. 
وذكــر دبلوماسي آخر أن الهجوم بــدأ. كذلك، 
التلفزيونية  تــي.فــي.«  »تــيــغــراي  قــنــاة  أعلنت 

عن تعرض ميكيلي، للقصف ظهر أمس.
ــن الـــجـــيـــش  ــ ــلـ ــ ــــق أمـــــــــس، أعـ ــابـ ــ وفـــــــي وقـــــــت سـ
استراتيجية  بلدات  السيطرة على  الإثيوبي 
ــــوات »جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي«،  هـــامـــة مـــن قـ
والتوجه نحو ميكيلي، وذلك في تصريحات 
الإثيوبية  والتلفزيون  الإذاعـــة  هيئة  نقلتها 
القيادي  إبراهيم،  حسن  الجنرال  عن  »فانا« 
ــــال إبــراهــيــم  ــــوات الـــدفـــاع الــوطــنــيــة. وقـ فـــي قـ
 الــجــيــش الــوطــنــي ســيــطــر على 

ّ
فـــي بــيــان إن

بــلــدة ويــكــرو الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تبعد 50 
قوات  أن  ميكيلي، مضيفا  كيلومتراً شمالي 
تيغراي  إقليم  مركز  على  ستسيطر  الجيش 
في غضون أيام. وأوضح المسؤول العسكري 
أن قــوات الجيش سيطرت أيضا على بلدات 
عدة أخرى، منها هاوزن وأبريها ووتسبيها، 
ووكــــــرو، وأغــــــولا. كــمــا ســيــطــر الــجــيــش على 
يتمتع  والـــذي  الاستراتيجي  ميسيبو  جبل 
في  ميكيلي  على  للسيطرة  حاسمة  بمكانة 

غضون أيام قليلة، بحسب البيان.
ــم بــالــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة  ــيـ ــراهـ وتــعــهــد إبـ
»على جميع الجبهات«. وقــال: »من المحتمل 
أن يــذهــب بــعــض المــطــلــوبــين إلــــى عــائــاتــهــم 
الاختباء  يحاولوا  وأن  المــجــاورة  المناطق  أو 
السيطرة  بعد  المسلحة  قواتنا  أيــام.  لبضعة 
ــلـــى مـــديـــنـــة مــيــكــيــلــي ســتــكــلــف بـــمـــطـــاردة  عـ
واعــتــقــال هـــؤلاء المــجــرمــين واحــــدا تــلــو الآخــر 
أيــنــمــا كـــانـــوا«. مـــن جــهــتــهــا، قــالــت المــتــحــدثــة 

بيليني سيوم،  الـــوزراء،  باسم مكتب رئيس 
في بيان إن »القوات الإثيوبية لا تنفذ مهمة 
لــقــصــف مــديــنــتــهــا وشــعــبــهــا. تــظــل ميكيلي 
واحدة من أهم المدن الإثيوبية وجهود تقديم 
الـــزمـــرة الإجـــرامـــيـــة لــلــعــدالــة لا تــنــطــوي على 
تحرير  جبهة  تلمح  مثلما  تمييزي  قــصــف 
تــيــغــراي وأبــواقــهــا الــدعــائــيــة«. وأضـــافـــت أن 
»ســــامــــة الإثـــيـــوبـــيـــين فــــي مــيــكــيــلــي وإقــلــيــم 
تيغراي ما زالت أولوية للحكومة الفيدرالية«.
الصراع  مزاعم طرفي  التحقق من  يمكن  ولا 
ــيـــع بــــين الـــقـــوات  ــابـ المــســتــمــر مـــنـــذ ثـــاثـــة أسـ
نظراً  تــيــغــراي«،  تحرير  و»جبهة  الحكومية 
لانــقــطــاع الاتـــصـــالات والإنــتــرنــت فــي الإقليم 

بالإضافة إلى القيود المشددة على دخوله.
يوم  مهلة  »الجبهة«  أعطت  الحكومة  وكانت 
ــقــــاء الــــســــاح أو مــواجــهــة  ــد المــــاضــــي لإلــ ــ الأحــ
هجوم على ميكيلي. وانقضت هذه المهلة يوم 
الأربـــعـــاء المــاضــي. وأبــلــغ آبـــي مبعوثي ســام 
أفــارقــة أول مــن أمــس الجمعة عــزمــه مواصلة 
ستحمي  حكومته   

ّ
وأن العسكرية  العمليات 

المدنيين في تيغراي، لكنه أشار إلى أنه يعتبر 
الصراع شأنا داخليا، وترفض حكومته حتى 
الهجوم على  الوساطة. ويثير  الآن محاولات 

المـــديـــنـــة المــكــتــظــة بــالــســكــان واحـــتـــمـــال وقـــوع 
قــتــلــى بـــين المـــدنـــيـــين، قــلــق المــجــتــمــع الـــدولـــي. 
وقـــالـــت الأمــــم المــتــحــدة إن الـــنـــاس يـــفـــرون من 
الحكومية. وليل  الــقــوات  اقــتــراب  مــع  ميكيلي 
ــة  ــريـ ــتـ ـــهـــدفـــت الـــعـــاصـــمـــة الإريـ

ُ
ــت الـــجـــمـــعـــة، اسـ

طلق من إقليم تيغراي، وفق 
ُ
أسمرة بصاروخ أ

مــا أفـــاد أربــعــة دبــلــومــاســيــين وكــالــة »فــرانــس 
بـــرس«، فــي هــجــوم هــو الثاني مــن نــوعــه منذ 
 
ّ
انـــدلاع المــعــارك. وقـــال أحــد الدبلوماسيين إن

طلق من إقليم تيغراي سقط على 
ُ
»صاروخا أ

ما يبدو في جنوب أسمرة«، مشيراً إلى عدم 
ورود أي مــعــلــومــات عـــن ســقــوط ضــحــايــا أو 

وقوع أضرار.
ــيــــة فــي  ــيــــركــ ــن الــــســــفــــارة الأمــ ــ ــان مـ ــيــ وقــــــــال بــ
إريـــتـــريـــا، فـــي وقـــت مــبــكــر أمـــس الــســبــت، إنــه 
انفجار«  ربما  عالية،  »ضــوضــاء  دوي  سُمع 
وسبق  الجمعة.  مساء  أسمرة  العاصمة  في 
ــهــمــت الــجــبــهــة حــكــومــة آبـــي بــاســتــقــدام 

ّ
أن ات

الدعم العسكري من إريتريا، وهو أمر تنفيه 
الحكومة الإثيوبية. في غضون ذلك، حذرت 
ــفــــارات فــــي أديــــس  ــى الــــســ ــ ــلــــت إلـ ــالــــة أرســ رســ
أنهم  من  العسكريين  الملحقين  الجمعة  أبابا 
ســيــكــونــون عــرضــة لــلــطــرد إذا تــواصــلــوا مع 
بــالاســم. وقالت  لــم تحددهم  أعـــداء لإثيوبيا 
الـــرســـالـــة إن »بـــعـــض المــلــحــقــين الــعــســكــريــين 
البلد«. وكانت  أمن  يعملون مع من يهددون 
نسخة الرسالة التي اطلعت عليها »رويترز« 
تــحــمــل تـــوقـــيـــع الــــجــــنــــرال بـــولـــتـــي تــاديــســي 
مسؤول العاقات الخارجية في وزارة الدفاع.
)العربي الجديد، رويترز،
 أسوشييتد برس، الأناضول(

بــالأمــن الــوطــنــي فــي الــجــيــزة والــقــاهــرة خال 
فترة دراسة ريجيني في الجامعة الأميركية 
في مصر. وكان أحدهم قد تواصل مع بعض 
ــه لــلــتــعــرف على  ــور قـــدومـ زمـــــاء ريــجــيــنــي فــ
طبيعة دراساته، فيما أجرى ثانيهم اتصالات 
هــاتــفــيــة مـــع نــقــيــب الــبــاعــة الــجــائــلــين محمد 
اعــتــرف مــن قبل وتفاخر بأنه  الــذي  عبدالله، 
تشكك  بعدما  المــصــري  لــلأمــن  ريجيني  سلم 
فـــي عــمــلــه لــحــســاب جــهــة أجــنــبــيــة، وذلــــك في 
مرحلة مبكرة تسبق مقتله بنحو عام كامل. 
ــا الــضــابــط الــثــالــث، فــكــان قــد كــتــب تــقــريــراً  أمـ
من  استقاها  بمعلومات  ريجيني  عن نشاط 
مصادر وصفها بالسرية. واعتمد شرطيون 
آخـــرون راقــبــوا الطالب الإيــطــالــي لاحــقــا على 

ــزة الأمــنــيــة بــالــدول  ــهـ إنــهــا مــعــتــادة فـــي الأجـ
البوليسية وغير الديمقراطية.

أمـــا الــضــبــاط الــخــمــســة المـــهـــددون بــالــدعــوى 
والعقيد  طـــارق صــابــر،  الــلــواء  فهم  الغيابية 
آســـر كــمــال، والــعــقــيــد هــشــام حــلــمــي، والمــقــدم 
ــــين الــشــرطــة  مـــجـــدي عــبــدالــعــال شـــريـــف، وأمـ

محمود نجم.
واللواء طارق صابر، كان خال الواقعة يعمل 
مــديــر قــطــاع فــي جــهــاز الأمـــن الــوطــنــي، وهــو 
الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء 
إليه مــن أحــد مساعديه عن  على تقرير رفــع 
أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة 
الـــجـــائـــلـــين، بــمــنــاســبــة بــحــثــه عـــن الــنــقــابــات 

المستقلة في مصر.
أمّا الضابط الثاني، وهو العقيد آسر كمال، 
والــــــذي كــــان يــعــمــل رئــيــســا لمــبــاحــث المـــرافـــق 
بالعاصمة، فتوجد دلائــل على أنه هو الذي 

ب ريجيني.
ّ
أشرف على رسم خطة تعق

الــذي  هــو  للمقدم مجدي شــريــف،  وبالنسبة 
أبـــلـــغ عــنــه ضـــابـــط أفـــريـــقـــي بـــأنـــه ســمــع منه 
حديثا عفويا أثناء تدريب للضباط الأفارقة 
ــام 2017، اعـــتـــرف فــيــه بــتــورطــه  فـــي كــيــنــيــا عـ
فـــي قــتــل ريــجــيــنــي، أو »الــــشــــاب الإيـــطـــالـــي« 
كما وصفه، إلى حد القول بأنه »لكمه مرات 
عــدة« بسبب »الاشــتــبــاه فــي كونه جاسوسا 

بريطانيا«.
 الضابط 

ّ
وتتجه التحقيقات الإيطالية إلى أن

مــجــدي شــريــف شـــارك ثــاثــة ضــبــاط آخــريــن، 
في  خلفهم  أو  فــيــهــم،  المشتبه  الخمسة  غــيــر 
قــامــوا  وأنــهــم جميعا  ريــجــيــنــي،  مــلــف  إدارة 

بتكوين شبكة من المخبرين حول ريجيني. يواصل النظام المصري إخفاء هوية الجناة الحقيقيين )ماركو بيرتوريلو/فرانس برس(

متابعةخاص

فريق النيابة العامة 
المصرية يشكك بجدية 

المعلومات

أعلن الجيش الإثيوبي 
السيطرة على بلدات 

استراتيجية هامة

بعد ثلاثة أسابيع من 
المعارك، بدأ الجيش 
الإثيوبي أمس السبت 

هجوماً على عاصمة 
إقليم تيغراي، بعدما 
رفضت »جبهة تحرير 

تيغراي« الاستسلام



تحقيقات سورية ـ ألمانية توثق جرائم آل الأسد

دور بشار وماهر بالهجمات الكيميائية

كوستاس: لدينا دليل 
على أن الأسد متورط 

في صنع القرار

عماد كركص

تـــتـــراكـــم الأدلــــــــة عـــلـــى وقــــوف 
وراء  الــــــــــســــــــــوري  الـــــــنـــــــظـــــــام 
الــهــجــمــات الــكــيــمــيــائــيــة بعد 
ــــدلاع الـــثـــورة الـــســـوريـــة، والـــتـــي أودت  انـ
بــحــيــاة المـــئـــات مـــن المــدنــيــن الــســوريــن 
الهجوم  خصوصاً  متفرقة،  مناطق  في 
نــحــو 1450 مدنياً  ذهـــب ضحيته  الـــذي 
فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة مــنــتــصــف 2013، 
ــــي 2017  وهــــجــــومــــي خــــــان شـــيـــخـــون فـ
ودوما في 2018، وسقط بسببهما نحو 

100 قتيل ومئات المصابن.
الألمانية،  فيله«  »دويتشه  قناة  وكشفت 
أول مـــن أمـــــس، عـــن مــعــلــومــات حصلت 
ــة، جمعت  عــلــيــهــا مـــن مــنــظــمــات ســــوريــ
وثــائــق حـــول الــهــجــمــات، خــصــوصــاً في 
الــغــوطــة وخــــان شــيــخــون، تــظــهــر تــورط 
إلــى أن  النظام فــي الهجومن. وأشـــارت 
أجرته  تحقيق  جــاءت ضمن  المعلومات 
ــر  ــع صــحــيــفــة »ديــ ــة مــ ــراكـ ــالـــشـ الـــقـــنـــاة بـ
ــة. وأوضــــحــــت الــقــنــاة  ــيـ ــانـ شــبــيــغــل« الألمـ
بـــاتـــت قيد  المـــعـــلـــومـــات  والــصــحــيــفــة أن 
التحقيق أمـــام »وحــــدة جــرائــم الــحــرب« 
الألمــانــيــة، بــعــد تــقــديــم منظمات ســوريــة 
الألمــانــي،  الــعــام  للمدعي  شكوى رسمية 
بالاستعانة بشهود وناجن من المجازر.
وأشارت القناة، في تحقيقها، ومن خلال 
نسخ من الوثائق والمعلومات التي وصلت 
إلــيــهــا، إلــى أن مــاهــر الأســـد، وهــو شقيق 
رئيس النظام بشار الأسد، ويقود الفرقة 
الــرابــعــة فـــي قــــوات الــنــظــام، هـــو الــقــيــادي 
باستخدام  مباشرة  أمــر  الــذي  العسكري 
ــة فــي  ــغـــوطـ غـــــاز الــــســــاريــــن فــــي هـــجـــوم الـ
أغسطس/آب 2013، بعد تفويض مباشر 

من بشار بتنفيذ الهجوم.

الأسد متورط بالهجمات
الــذي يعمل  القانوني  القناة عن  ونقلت 
مع فريق التقاضي ضمن مبادرة »عدالة 
المــجــتــمــع المــفــتــوح«، ســتــيــف كــوســتــاس، 
قوله »لدينا دليل على أن الأسد متورط 
في صنع القرار. لن أقول إننا أثبتنا ذلك 
بــأنــفــســنــا، لــكــن لــديــنــا بــالــتــأكــيــد بعض 
المــعــلــومــات الــتــي تشير إلـــى تــورطــه في 
هــجــمــات الـــســـاريـــن«. وأضــــاف »أظــهــرنــا 
أن هــنــاك وحــــدة مـــحـــددة تــســمــى الــفــرع 
450 داخــــل مــركــز الـــدراســـات والــبــحــوث 
الــعــلــمــيــة فــــي ســــوريــــة، شــــاركــــت بــشــكــل 
السارين  لهجمات  التخطيط  فــي  كبير 
ــذهـــا«. وأوضــــــــح أنــــهــــم أظــــهــــروا  ــيـ ــنـــفـ وتـ
الــتــســلــســل الـــقـــيـــادي المــــتــــورط فــــي تــلــك 
الـــوحـــدة وصــلــتــهــا بــالــقــصــر الــرئــاســي. 
وكشف كوستاس أن ماهر الأسد أعطى 
العمليات،  مستوى  على  الرسمي  الأمــر 
ــــن حـــمـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة الـــنـــخـــبـــة  ــــي حــ فــ
الكيميائية  المـــواد  البحوث  مركز  داخــل 
على الــــرؤوس الــحــربــيــة، وقــد تــم إطــلاق 

رتكب 
ُ
المجتمع الدولي ككل، حتى لو لم ت

أو ضد مواطنيها. وقد  أراضيها  داخــل 
فــتــحــت أول قــضــيــة، فـــي إبــريــل/نــيــســان 
المـــاضـــي، اتــهــمــت فــيــهــا شــخــصــيــات في 
النظام السوري بالتعذيب الممنهج، في 
إشــــارة إلـــى محاكمة الــضــابــط الــســوري 
ــــرع  ــــد الأفـ ــــلان المـــنـــشـــق عــــن أحـ ــــور رســ أنــ
الأمــنــيــة الــســوريــة، بــالإضــافــة إلـــى صف 

ضابط منشق آخر من الفرع ذاته. 
المـــاضـــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  وفــــي 
ــة،  ــوريــ ــرعــــت مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة ســ شــ
هــي »مـــبـــادرة عــدالــة المــجــتــمــع المــفــتــوح« 
و»الأرشيف السوري« و»المركز السوري 
ــة الـــتـــعـــبـــيـــر«، بــتــقــديــم  ــ ــريـ ــ ــــلام وحـ ــــإعـ لـ
شـــكـــوى جــنــائــيــة رســـمـــيـــة أمــــــام مــكــتــب 

صــواريــخ أرض - أرض مــن قبل »الــلــواء 
155« بإشراف مباشر من ماهر الأسد. 

الولاية القضائية الألمانية
بناء  الهجمات  هــذه  فــي  ألمانيا  وتحقق 
على »الولاية القضائية الدولية للجرائم 
في 2002،  برلن  تها 

ّ
التي سن الدولية«، 

وتـــضـــطـــلـــع بـــجـــرائـــم الــــحــــرب والإبــــــــادة 
ــا بــالــفــعــل  ــيـ ــانـ الـــجـــمـــاعـــيـــة. ونـــجـــحـــت ألمـ
فـــي جــعــل الــقــانــون المــحــلــي يــتــوافــق مع 
نظام رومــا الأساسي، وهي معاهدة تم 
الجنائية  المحكمة  إنشاء  أساسها  على 
ــة. وذكــــــرت »دويـــتـــشـــه فــيــلــه« أن  ــيـ الـــدولـ
ــا الـــقـــضـــائـــيـــة  ــهــ ــتــ ــا وســــعــــت ولايــ ــيــ ــانــ ألمــ
ــتــــي تــمــس  ــر الــــجــــرائــــم الــ ــطــ لـــتـــشـــمـــل أخــ

ــادي الألمــــانــــي ضد  ــحــ المـــدعـــي الـــعـــام الاتــ
الهجمات  بالنيابة عن ضحايا  النظام، 
ــذه تعتبر  الــكــيــمــيــائــيــة فـــي ســـوريـــة. وهــ
أول شــكــوى جــنــائــيــة ضـــد الــنــظــام على 
الكيميائية.  خلفية استخدامه الأسلحة 
وتتضمن كذلك تحقيقات مفصلة حول 
ــة فــــي 21 أغــســطــس/ ــغـــوطـ هـــجـــومـــي الـ
آب 2013، وخــان شيخون في 4 إبريل/

نيسان 2017. وتحوي الشكوى إثباتات 
ــار فـــي  ــ ــبــ ــ ــــوع مـــــســـــؤولـــــن كــ ــلــ ــ  حـــــــــول ضــ

النظام بالهجومن.

بانتظار إشارة التحقيق
وقـــــال آدم إســـمـــاعـــيـــل، وهــــو بـــاحـــث في 
فريق »الأرشيف السوري«، أحد الشركاء 
ــن المــفــتــرض أن  فــي تــقــديــم الــشــكــوى، »مـ
تلقيه  بعد  الألماني،  العام  المدعي  يطلب 
لم  الآن  إلــى  لكن  الشكوى، فتح تحقيق، 
نلتقط مــن المــدعــي الــعــام إعــطــاء إشـــارة 
لــفــتــح تــحــقــيــق يــنــتــهــي بــطــلــب مـــذكـــرات 
»العربي  اعتقال«. وأضــاف، في حديث لـ
الـــجـــديـــد«: »لا يــوجــد خــيــار أو احــتــمــال 
ــــراء مــحــاكــمــة مـــبـــاشـــرة فــــي ألمــانــيــا  ــ لإجـ
للمشتبه بهم بارتكاب الهجمات، كونهم 
غير موجودين هنا أو في دول الاتحاد 
زلـــنـــا ننتظر  مـــا  الآن  وإلـــــى  الأوروبـــــــــي. 
بالتحقيق وإصــــدار  الــعــام  المــدعــي  بـــدء 
ــال بـــحـــق الأشــــخــــاص  ــقــ ــتــ مـــــذكـــــرات الاعــ
الـــذيـــن حـــددنـــاهـــم فـــي المــعــلــومــات الــتــي 
قــدمــنــاهــا، أو الــذيــن ســيــحــددهــم مجرى 
ــار  الــتــحــقــيــق والـــقـــضـــاء الألمــــانــــي«. وأشــ
إلــى أن الــشــركــاء يــحــاولــون تقديم نفس 
أخــرى تعمل بموجب  الشكوى في دول 
الولاية القضائية العالمية، مثل السويد 
قوانينها  تسمح  أخــرى  ودول  وفرنسا، 
الــشــكــوى، ونعمل مع  هــذه  بتقديم مثل 
حــقــوقــيــن أوروبــــيــــن لــتــقــديــم شــكــاوى 
جنائية ضد مرتكبي جرائم حرب، سواء 

بالسلاح الكيميائي أو غيره.
ــار إلــــــى أنــــــه بـــمـــا يـــخـــص الـــهـــجـــوم  ــشــ يــ
فإن  الشرقية،  الــغــوطــة  على  الكيميائي 
المتحدة  بالأمم  الخاص  التحقيق  فريق 
لــم يستطع إثــبــات وقــوف النظام خلفه، 
بـــســـبـــب الـــتـــعـــطـــيـــل الـــــــذي طـــــــاول عــمــلــه 
مـــن قــبــل نـــظـــام الأســــــد، عــلــى الـــرغـــم من 
ــــول تـــورطـــه  ــل والمـــعـــطـــيـــات حـ ــدلائــ كــــل الــ
بتنفيذها. إلا أن القرار 2118 الصادر عن 
مجلس الأمن الدولي في العام 2013، كان 
العالم  الــذي توقع  للنظام  إنقاذ  بمثابة 

المــروعــة.  للمجزرة  ارتــكــابــه  بعد  نهايته 
ويـــقـــضـــي الــــقــــرار بــانــضــمــامــه لمــعــاهــدة 
حـــظـــر انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة، 
الكيميائية.  ترسانته  وتفكيك  وسحب 
وهـــذا مــا يــقــول النظام إنــه طبقه. إلا أن 
المخيف بالنسبة له هو فرض العقوبات 
ــه بــــمــــوجــــب الــــفــــصــــل الــــســــابــــع مــن  ــيـ ــلـ عـ
المتحدة في حــال استخدم  الأمــم  ميثاق 
للقرار  وفقاً  مجدداً،  الكيميائي  السلاح 
الأممي. ورغم صدور القرار، خدع الأسد 
المــجــتــمــع الـــدولـــي واحــتــفــظ بــجــزء كبير 
من مخزونه الكيميائي، بحسب تقارير 
دولية. وقد تم توجيه الاتهامات له بعد 
هجمات الغوطة في 2013، بشن عشرات 
أريــاف حماة  في  الكيميائية،  الهجمات 
ــــب وحـــلـــب، كـــان أفــظــعــهــا مــجــزرتــي  وإدلـ
خان شيخون في إبريل 2017، ودوما في 
الغوطة الشرقية من دمشق في 7 إبريل 
مـــن 100  أكـــثـــر  بــحــيــاة  ــا  ــتــ 2018، وأوديــ

مدني، بالإضافة إلى مئات المصابن. 

لجنة التحقيق الأممية
وفــــي طــريــق مــحــاســبــة الــنــظــام والأســــد 
ــتـــي  ــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الـ ــمــ ــهــــجــ ــلــــى الــ عــ
استهدف المدنين بها، استطاع المجتمع 
ــى الــــقــــرار الأمـــمـــي  ــ الــــدولــــي الـــتـــوصـــل إلـ
2235، الــصــادر فــي أغــســطــس/آب 2018، 
القاضي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة 
الكيميائية  الأسلحة  حظر  منظمة  بــن 
بالمسؤولية  للتحقيق  المــتــحــدة،  والأمـــم 
سورية.  فــي  الكيمائية  الهجمات  خلف 
وحـــــــــددت الـــلـــجـــنـــة مـــســـؤولـــيـــة الـــنـــظـــام 
بالوقوف وراء ثلاثة هجمات باستخدام 
الكلور، في قرى سرمن وقيمناس  غاز 
وتلمنس في محافظة إدلب، من دون أن 
تــتــطــرق لمــجــزرة الــغــوطــة الــتــي استخدم 
للجنة  التمديد  السارين. وتم  فيها غاز 
مـــرتـــن وســــط عـــراقـــيـــل كــثــيــرة مـــن قبل 
أن  بعد  عملها  ينتهي  أن  قبل  موسكو، 
بــالــوقــوف وراء  وجــهــت الاتــهــام للنظام 
هجوم خان شيخون الكيميائي، والذي 
قــابــلــه رفـــض روســـيـــا لــهــذه الاتــهــامــات، 
)الفيتو(  النقض  والتي استخدمت حق 

لإفشال عمل اللجنة.
وشــهــد شــهــر يــونــيــو/حــزيــران مــن الــعــام 
بــمــنــظــمــة  خـــــاص  فـــريـــق  تــشــكــيــل   ،2019
التابعة للأمم  حظر الأسلحة الكيميائية 
المتحدة، الذي عد أول فريق تحقيق لديه 
للهجمات  المــنــفــذة  الجهة  تحديد  سلطة 
الــكــيــمــيــائــيــة فــي ســـوريـــة، بــالإضــافــة إلــى 
سلطات تتيح له توجيه اتهامات لمنفذي 
الهجمات. وفي أول تقرير له مطلع إبريل 
النظام  الــفــريــق مسؤولية  حــدد  المــاضــي، 
كيميائية  هجمات  ثــلاث  وراء  بــالــوقــوف 
ــلـــور  ــكـ ــاريــــن والـ بـــاســـتـــخـــدام غـــــــازي الــــســ
اللطامنة بريف حماة،  السامن في بلدة 
مــســتــمــرة  تــــــــزال  لا  تـــحـــقـــيـــقـــاتـــه  أن  بـــيـــد 

للتحقيق بهجمات أخرى.

سياسة
استطاعت قناة »دويتشه فيله« الألمانية، بالاشتراك مع صحيفة »دير شبيغل«، إثبات أن قائد »الفرقة الرابعة« في قوات النظام 
السوري ماهر الأسد، بتفويض مباشر من رئيس النظام بشار الأسد، هو من أصدر الأمر المباشر باستهداف الغوطة الشرقية لدمشق 

بغاز السارين، وهو ما قد يفتح الباب أمام محاكمتهما

سقط مئات القتلى والمصابين جراء الهجمات الكيميائية )عمار سليمان/الأناضول(
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هل تهاجم تركيا عين عيسى؟

عدنان أحمد

ــلـــدة عــــن عـــيـــســـى، الــخــاضــعــة  تــشــهــد بـ
الديمقراطية«  سورية  »قــوات  لسيطرة 
)قـــســـد( بـــريـــف الـــرقـــة الــشــمــالــي شــرقــي 
»قسد«  بــن  ميدانياً  تصعيداً  ســوريــة، 
وفــصــائــل »الــجــيــش الــوطــنــي الــســوري« 
ــوات الــتــركــيــة، وســط  ــقـ المـــدعـــومـــة مـــن الـ
تكهنات بإمكانية شن تركيا و»الجيش 
الــــوطــــنــــي« عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة جـــديـــدة 
المــرحــلــة الانتقالية  المــنــطــقــة، خـــلال  فــي 
لــتــســلــم الــســلــطــة فـــي أمـــيـــركـــا. فـــي هــذا 
فــي محافظة  الــتــوتــر  الــوقــت، يتصاعد 
ــر الــــزور شــرقــي ســـوريـــة، بــعــد مقتل  ديـ
شــخــصــن، أحــدهــمــا قــيــادي ســابــق في 
الــحــر« بــرصــاص مجهولن.  »الــجــيــش 
وذكـــرت شبكة »فـــرات بــوســت« المحلية 
أن الــنــاشــطــن فــي مــحــافــظــة ديـــر الـــزور 
أطلقوا دعوات لتشييع إبراهيم محمود 
الــخــضــر المــلــقــب »أبـــــو بــكــر قـــادســـيـــة«، 
ورفيقه محمود عبد الــرزاق الحمد من 
تلا على يد 

ُ
ق البصيرة، والــلــذان  مدينة 

عُثر على  وكــان  الأول.  أمــس  مجهولن 
جثمان الخضر والحمد، بعد خطفهما 
ــهـــولـــن قـــبـــل عــــــدة أيــــــام.  مـــــن قـــبـــل مـــجـ
وتعرض عدة قادة سابقن في الجيش 
ــي مــنــاطــق  الـــحـــر لــعــمــلــيــات اغـــتـــيـــال فــ
العبد  إسماعيل  منهم  »قسد«  سيطرة 
الله، والقيادي البارز ياسر الدحلة الذي 
تم اغتياله بالقرب من مدينة الشدادي.  

»الـــعـــربـــي  وذكـــــــرت مــــصــــادر مــحــلــيــة، لــــ
الجديد«، أن فصائل »الجيش الوطني« 
بالصواريخ،  قصفت  التركية  والــقــوات 
أمـــس الــســبــت، منطقة عــن عــيــســى، ما 
أدى إلــــى ســـقـــوط جـــرحـــى، فــيــمــا شهد 
الــتــوخــار والعريمة بريف  قــريــة  مــحــور 
بقذائف  مــتــبــادلًا  الــشــرقــي قصفاً  حلب 
ــوات »مـــجـــلـــس مــنــبــج  ــ المـــدفـــعـــيـــة، بــــن قــ
وكان  الوطني«.  و»الجيش  العسكري« 
ــنــــضــــوي ضــمــن  »الـــفـــيـــلـــق الــــثــــالــــث« المــ
»الــجــيــش الــوطــنــي« أعــلــن، أمـــس الأول، 
تــنــفــيــذ قـــواتـــه عــمــلــيــة إغـــــارة »نــوعــيــة« 
جنوبي إعزاز. وذكر أن الغارة أدت إلى 

مقتل ثلاثة عناصر وجــرح آخــريــن من 
»قــســد« على مــحــور عــن دقــنــة جنوبي 

إعزاز.
أخيراً  تهديداتها  مــن  أنــقــرة  وصــعّــدت 
بـــاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة، 
ــا وصـــفـــه الـــرئـــيـــس الــتــركــي  لــتــطــهــيــر مـ
رجـــب طــيــب أردوغــــــان، فــي 3 أكــتــوبــر/

»أوكـــــــار  بــــــــ المـــــــاضـــــــي،  الأول  ـــن  ــريـ ــشــ تــ
الإرهــــــــاب«. وشـــنـــت تــركــيــا و»الــجــيــش 
الوطني« عدة عمليات لإبعاد العناصر 
المــســلــحــة، وتــحــديــداً مقاتلي  الــكــرديــة 
حزب العمال الكردستاني، عن حدودها 
ــة  ــرقــ ــلــــب والــ ــــي مـــنـــاطـــق عـــفـــريـــن وحــ فـ
والحسكة. يأتي ذلك وسط توقع بعض 
المـــراقـــبـــن أن تـــقـــوم تــركــيــا و»الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي« بــعــمــلــيــة جـــديـــدة أوســــع في 
شمال وشرق سورية قبل وصول إدارة 
بايدن  المنتخب جو  الأميركي  الرئيس 
إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، الــــذي كـــان رفــض 
الأميركي من سورية وندد  الانسحاب 
المسماة  التركية  العسكرية  بالعملية 
ــــلام« فــــي المـــنـــطـــقـــة. وقـــالـــت  ــسـ ــ »نــــبــــع الـ
»العربي  مصادر عسكرية في »قسد«، لـ
الـــجـــديـــد«، إنـــه لا وجــــود عــســكــريــاً لها 
ــيــــســــى. وأشـــــــــارت  ــــن عــ ــة عــ ــيــ ــاحــ ــــي نــ فــ
المــصــادر إلــى أن الــقــوات المــوجــودة في 
المنطقة تتبع إلى »مجلس عن عيسى 
الداخلية«،  الأمنية  والــقــوى  العسكري 
لكن مراقبن يعتبرون أن هذا المجلس 

»قسد«. واجهة لـ

عملية  شن  من  السوري«  الوطني  و»الجيش  التركية  القوات  اقتراب  على  المؤشرات  تتزايد 
اغتيال  عمليات  تتواصل  فيما  »قسد«،  إلى  الخاضعة  عيسى،  عين  بلدة  تستهدف  عسكرية 

المعارضين في دير الزور

استهدفت القوات التركية عين عيسى 
)عمر حج قدور/فرانس برس(


